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لا تقرأني كثيرا... لأنك تصاب بالعمى من كثرة الدخان في تاريخي.

إياك أن تعبر هذه القصيدة حافيا فهي مليئة بشظايا الزجاج ...
فقبــل قليــل ســقطت مــن بين أصابــي رؤيــاي إحــدى مرايــا الحــزن وتهشمــت على 

الأرض
 »شيركو بيكه«

كل من يعرف سببا يعيش من أجله يمكنه تحمل أي طريقة يعيش بها
 »فريدريك نيتشه«

حيــاة مليئــة بالأخطــاء هي ليســت فقــط مشرقــة أكــر بــل أكــر نفعــا مــن حيــاة فارغــة 
مــن عمــل أي شيء

 »جورج برنارد شو«
إنما حياة الإنسان على الأرض جهاد مستمر، رغم كونها محض عبور

 »مي زيادة«
أنا لن أكون فما الذي سيكون حينئذ؟

لــن يكــون شيء، لكــن أين ســأكون حــن تنقــي كينونــي؟ أهــو المــوت حقــا؟ لا لا 
أريد

 »ليو تولستوي«
حتى حين نعود، نحن لا نعود.. شيء منا يذهب للأبد

 »غاليانو«
لا أحــد يعرف أن البعــض يبذلــون جهــودا جبــارة لــي يكونــوا مجــرد أشــخاص 

عاديــن
 »ألبير كامو«
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ــه الزمــن، يدعــى ســعد اســم  ــذي عفــا علي ــذي يعيــش مــع أمــه في الكــوخ الصغــر ال ــد ال الول

ليــس عــى مســمى، لأنــه دائمــا مــا يكــون تعيســا والحــرة باديــة عــى وجهــه، لا شيء خــاص 

فيــه يلفــت النظــر، فهــذا الشــاب لطيــف دون شــك، وإن يكــن عصبيــا صامتــا مــن ســالة القلقين 

منــذ الــولادة فهــو قلــق عــى الــدوام مــن انقضــاء الوقــت، قليــل الصداقــات، في هــذا المــكان في 

قريــة صغــرة  قريــة هادئــة ســاكنة، فاليــوم الــذي يمــر كالســابق بهــا،  

في يــوم مــن الأيــام ولــد ســعد وفي تاريــخ لــن أكلــف نفــي عنــاء ذكــره إذ لا يمكــن أن يكــون لــه 

أيــة أهميــة للقــارئ، عــاش مبتهجــا مغمــورا بمحبــة أمــه بعــد أن حــرم مــن حنــان أبيــه فقــد توفي. 

ــا، معتــدل القامــة، قــوي البنيــة، أبيــض البــرة، عينــاه  ســعد ولــد طيــب الذكــر، لطيــف المحي

الواســعتان الســوداوتان فيهــا بريــق مــن الأمــل نوعــا مــا، ذو شــعر أســود صقيــل، عــا قريــب 

ســينهي دراســته في الكليــة، ولــه مــن العمــر واحــدا وعشريــن ســنة، مــع أن مظهره يوحــي للوهلة 

الأولى بأنــه أصغــر ســنا عــى مــا يبــدو عليــه، يــداه كبيرتــان وقويتــان، إنهــا يــدا مــزارع، لديهــم 

حديقــة كبــرة مليئــة بالأزهــار الجميلــة الملونــة والمتنوعــة، لديهــم تشــكيلة رائعــة ممزوجــة، هذا 

مــا جعــل يــداه كبيرتــان وقويتــان ربمــا بتأثــر الملامســة اليوميــة لصلصــال الحديقــة التــي يضطــر 

للعمــل فيهــا، يعتبرهــا ســعد أهــم شيء في المنــزل فهــي تقريبــا ذكــرى لوالــده، تحتــاج الكثــر مــن 

الاهتــام ولا يوجــد أحــد آخــر يهتــم بهــا، بعــد أن مرضــت أمــه بمــرض مزمــن ألا وهــو مــرض 

القلــب وتحتــاج إلى عمليــة زرع قلــب في فرنســا، وهــذا مــا جعلــه يــدرس في كليــة الطــب لجلــب 

المــال وعــاج أمــه، أراد أن يكــون جراحــا ماهــرا تمامــا مثــل أختــه التــي تعيــش الآن في لنــدن .

ابنــة العمــدة أحمــد، »إلينــا« المدعــوة »تينــا« التــي كانــت تعيــش في باريــس، قبــل فــرة وجيــزة 

توفيــت أمهــا ليــى تبــدو امــرأة صالحــة مختلفــة تمامــا عــن زوجهــا اللعــن وابنتــه المعتوهــة، 

ــا الأول في قســمه، وكان  ــة الطــب، كان ســعد دائم ــا بكلي ــرا وتمام ــة مبك ــا بالجامع التحقــت تين

ــا وأصبحــت الأولى في الصــف، وكانــت  ــازة إلى أن أتــت الآنســة إلين يتحصــل عــى علامــات ممت

تحصــل عــى اهتــام كبــر مــن طــرف الطــاب والأســاتذة، تتباهــى بنفســها كثــرا وتفعــل أي 

شيء يخطــر في بالهــا، مــع حراســها الحمقــى الذيــن يلبســون أســودا ويضعــون نظــارات بنفــس 

اللــون، وضعهــم العمــدة لحمايــة ابنتــه، وفي كل يــوم ثــوب جديــد تــأتي لتتباهــى بــه وكأنهــا
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اهاهــا الجامعــة أصبحــت تعــرض الأزيــاء، أصبــح ســعد حــذرا مــن الســلطة والمــال ومــن الأزيــاء 

خاصــة، كان يعلــم أنــه ســيأتي يــوم وتصبــح إلينــا عبئــا عليــه، حافــظ عــى المركــز الثــاني في الصــف 

ولم يبــالِ، وأتــت عــدة مــرات لتســتفزه وتقلــل مــن شــأنه، أمــا ســعد فــكان يتجاهلهــا طبعــا لأنــه 

لا يســتطيع التكلــم مــع أحــد أدنى منــه علــا، وأدنى منــه خلقــا.

ــيتم  ــم، وس ــى تخرجه ــل ع ــق إلا القلي ــه لم يب ــم أن ــه ليعلمه ــتاذ ط ــام أتى الأس ــدة أي ــد ع بع

اختيــار الثلاثــة الأوائــل مــن الكليــة، وهنــا يــأتي وقــت الجــد ســيكون واحــد منكــم فقــط طبيبــا 

متخصصــا في الجراحــة، وواحــد منكــم فقــط مــن ســيحظى بالذهــاب إلى إنجلــرا ليرافقنــي لإجــراء 

عمليــة جراحيــة لدميــة اصطناعيــة وذكــر أســاءهم والتــي كانــت كالتــالي )إلينــا، ســعد، مــروان( 

وســيكون فيهــا رابــح واحــد.

بعــد أســبوع ذهبــوا لإجــراء العمليــة، كان النهــار عنــد منتصفــه ليســحق الأرصفــة بــكل ثقــل 

ــأت  ــروان لم ي ــه، لاحظــوا أن م ــن جبين ــرق يســيل م ــا جــدا جــدا والع ــه، كان ســعد قلق حرارت

وأخبرهــم أخــوه حســن أنــه مريــض ولا يســتطيع المجــيء، فأجــرت المســابقة بــن الاثنــن نــادو 

ــاه   ــه ســربح دون شــك كانــت عين ــه عــى أكمــل وجــه واعتقــد أن عــى ســعد أولا، قــام بواجب

ــك  ــر تل ــة شيء غ ــن ثم ــت لم يك ــك الوق ــة ذل ــن وطيل ــه البارزي ــوسي حاجبي ــت ق ــان تح تلمع

ــا لاحــظ ســعد مــا لا تــراه الأعــن استســلم  ــاداة الســيدة إلين الشــمس وذاك الصمــت، عنــد من

للحيــاة، صــوت يــرخ فيــه مــن داخــل رأســه، شــعر بالحيــاة تضربــه مــرة تلــو الأخــرى، صرخــات 

عصافــر ثاقبــة ذات صــوت غــر واثــق، اشــتعلت نــران قلبــه اليــوم، أصبــح فجــأة حقــودا ، كان 

ــا لظلمــك أيتهــا القلــوب  ســعد يحــس بدمــه يصعــد حتــى صدفيــه ويــرب أطــراف أذنيــه، ي

ــزة . العزي

إن لم يكــن إلى مــا هــو أســوأ مــن ذاك الشــعور، تــأتي لحظــة يســمع فيهــا الشــخص المزعــزع أو 

المهــان، خســارة العــرة هــي خســارة المائــة، لقــد أعلنــوا فــوز إلينــا ورددت قائلــة:

ــه كان  ــوه لأن ــم المعت ــذا الاس ــض ه ــي أبغ ــا« فإنن ــادوني ب »تين ــا« ن ــادوني ب »إلين     - لا تن

لجــدتي، وأيضــا أنــا أنتظــر هنــا منــذ ســاعة لتعلنــوا فــوزي وبطريقــة بشــعة أنــا ذاهبــة للمنــزل 

وداعــا فعلــت كل هــذا لتزيــد مــن غضبــه ونظــرت بــكل غــرور ووقاحــة إليــه وهــي تبتســم، كان 
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الأستاذ طه قد رافقهم وسأله كيف أنها لم تدخل لإجراء العملية وفازت، وقال سعد: 

ــون  ــا، وأك ــن أجــل كل شيء لأصــل إلى هن ــن أجــل الطــب وم ــاتي م ــذي كرســت حي ــا ال     - أن

بينكــم، حاربــت كل شيء، رأيتهــا بــأم عينــي تدفــع مبلغــا كبــرا مــن المــال لرئيــس الأطبــاء التافــه، 

حينهــا قــال الأســتاذ لســعد:

ــون بالمشــاعر،  ــون العقــول ويعبث ــك الأجــاف يحتل ــي أن تل ــوة والقــوة لا تعن     - إن الصــر ق

هنــاك أوقــات نشــعر فيهــا أنهــا النهايــة ثــم نكتشــف أنهــا البدايــة وهنــاك أبــواب نشــعر أنهــا 

ــا  ــاة ســعيدة فاربطه ــش حي ــإذا أردت أن تعي ــي، ف ــا المدخــل الحقيق ــم نكتشــف أنه ــة ث مغلق

ــا.  بهــدف وليــس بأشــخاص أو أشــياء كتلــك الوقحــة إلين

انطلــق الأســتاذ إلى بيتــه، وبقــي ســعد يخمــن في كلام ولم يجــد لــه تفســرا، إنهــا حقيقــة جيــدة، 

فســعد لا يعــرف مــا يمكنــه تحقيقــه وســارق البــط يفضــح نفســه بنفســه، فالحيــاة عنــد هــؤلاء... 

هــي الــروة الطائلــة... هــي الإقامــة الفســيحة، فهــم يظفــرون بلعبــة الحيــاة، ويقولــون إن حــل 

المشــكلة هــو حــل عبقــري بالفعــل فابنتنــا جراحــة ماهــرة، رجــع ســعد إلى كوخــه الصغــر حيــث 

توجــد أمــه المريضــة، لم يجــد طريقــة لــي يقــول لأمــه أننــي فشــلت بــكل بــرودة وذهــب كل 

تعبــي في لا شيء، دخــل للبيــت فوجــد أمــه مســتلقية في الفــراش كالعــادة لا تحســن... قالــت الأم: 

ــف  ــكاد ينخط ــذي ي ــاحب ال ــك الش ــح وجه ــن ملام ــك م ــدو ذل ــلت يب ــك فش ــم أن     - أعل

لونــه، عانقهــا والدمــع ينهمــر مــن عينيــه الذابلتــن، كان يــرخ بأعــى صوتــه المتقطــع المثقــل 

ــد... ــا بع ــار ســتأتي في ــا الث ــا هــذا إلا أزهــار أم بالأحــزان والآهــات، وم

في اليــوم التــالي كان ســعد منهــكا متعبــا لم يــرَ النــوم وخــارت قــواه، كــره كل شيء مــن حولــه...

جــاء زيــن قائــد الجمعيــة الــذي يتــولى الإنفــاق عــى الفقــراء في المنطقــة، كان مهتــا جــدا بعائلة 

الخالــة »فلــة« كان يعلــم بقصــة ســعد وأتى ليســأله عــن نجاحــه أو فشــله وأحــر بعــض المؤونــة 

لهــم، ولكــن لم يجــده هنــاك أخبرتــه أمــه أنــه كان معهــا في المنــزل، وصارحتــه بــأن ســعدا لم يكــن 

هكــذا أبــدا، لقــد تغــر ويقــول إن المــال ســيد القيــم وبــه يتكلــم كل شيء ولــولاه يصمــت كل 

شيء منــذ أن أجــرى تلــك العمليــة، وأرادت أن يعــر لهــا زيــن عــى عمــل لمســاعدة ابنهــا وقــال 

كيــف وأنــت مريضــة هكــذا.
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في اليــوم المــوالي أتى زيــن ومعــه خــر بأنــه عــر عــى عمــل شريــف للخالــة فلــة، ســمع ســعد 

بالخــر وقــال والغضــب يكتســحه:

ــة؟ وهــي لا تســتطيع أن تنهــض مــن      - كيــف، كيــف لأمــي أن تعمــل وهــي في هــذه الحال

فراشــها حتــى، ســقط أرضــا حتــى جــاءه إحســاس بأنــه ضعيــف جــدا، ولا يســتطيع أن يتحــرك، 

ســاعده زيــن للنهــوض.

    - لا تستســلم معــك فــرص أخــرى للنجــاح أنــا لا أعــرف ســعدا الجبــان أنــا أعــرف ســعد الــذي 

لا يستســلم أبــدا أنــا بمثابــة أبيــك نزيــم »رحمــة اللــه عليــه«، أمــا أمــك التــي ســهرت مــن أجلــك  

لــي تكــون رجــا لا أكــر وتــرد جميلــك لأمــك، أعــرف أنــك قاســيت مــن معيشــتك ومللــت منهــا 

ولكن... 

وانطلــق ســعد إلى شــاطئ البحــر حيــث يوجــد الهــدوء، في هــذا الوقــت فــا يوجــد مــن يذهــب 

إليــه، كان البحــر أنيــس وحشــته وجليــس أفــكاره، ولكــن الأفــكار الجميلــة اختفــت، ففــي ذلــك 

الحــن ومنــذ اليــوم ســتأتي الأفــكار الدنيئــة الذميمــة أو بالأحــرى الأفــكار الشــيطانية.

أصبحــت خــالي الوفــاض مــن الدراهــم، الــيء الوحيــد الــذي يجعلنــي أعيــش اليــوم هــو أمــي، 

كانــت الكلــات المعــرة عــن الانتقــام لســعد، حاولــت آلاف المــرات أن أقنعــه ليعــود للجامعــة 

مــن جديــد ولكــن مــن دون أي جــدوى ودائمــا مــا كان يخــرني أسراره ولكننــي أحسســت أنــه 

يخفــي عنــي شــيئا، لم أرد إزعاجــه أكــر مــن ذلــك، في اليــوم المــوالي تكلــم مــع المديــر عــى أنــه 

ــرا مــن  ــه انزعــج كث ــة لأن ــد المشــاركة في مســابقة العــام القــادم ولكــن دون اللجــوء للكلي يري

الأمــر الــذي فعلتــه تينــا وأراد أن يخــر المديــر بمــا جــرى تلــك الليلــة مــن دون شــك أن الأســتاذ 

طــه أخــره، فهــو أيضــا جــزء مــن خططهــم الماكــرة ، لم يوافــق المديــر عــى هــذا وقــال :

    - صديقــك مــروان طلــب منــي الــيء نفســه ولم أوافــق، آســف يجــب أن تــدرس كــا يفعــل 

الآخــرون وكليتــي محترمــة لا أســمح بــأن يحــدث هــذا، آســف.

    - لكنني.

    - لا.
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اســتعجب ســعد لشــفاء مــروان بتلــك السرعــة، منــذ شــهر ونصــف كان ملقــى عــى الأرض لدرجة 

ــة ولمــاذا  ــن في الكلي ــة الممتازي ــه لم يشــارك في المســابقة، مــع أن مــروان كان مــن أحــد الطلب أن

ــة، كان ســعد يبحــث عــن  ــر؟ ربمــا كانــت صدف ــه مــن المدي ــذي طلبت طلــب الطلــب نفســه ال

مــروان لأن لهــا الغايــة نفســها ولكــن كل محاولاتــه بــاءت بالفشــل، لقــد رحــل مــن المنطقــة 

كلهــا والجــران لا يعلمــون عنــه شيء، تجاهــل الأمــر واعتــر ذلــك مضيعــة للوقــت أراد أن يبحــث 

عــن عمــل مؤقــت ولكــن العثــور عــى عمــل شريــف في البلــدة أمــر صعــب، فقصــة العمــل قصــة 

مؤثــرة حدثــت مــع ســعد شــخصيا، بــدأ بتذكــر المــاضي وقصــة ســيده ليــث وهــو ســيد مصنــع 

ــده، الســيد ليــث أمــى أول اثنــي عــر  الخشــب في المنطقــة المجــاورة وكان ســعد يعمــل عن

عامــا مــن حياتــه في مخيــم بنــاء بحلــول الوقــت الــذي قــال فيــه كلمتــه الأولى  تعلــم كيــف يضــع 

القرميــد ويخلــط الإســمنت أجــره أخــوه الأكــر عــى العمــل كعبــد حتــى قتلــه ليــث في الأخــر 

ــة  ــه في العشري ــوه وأم ــوفي أب ــا ت ــا صامت ــد كان رج ــدا، فق ــا وحي ــذي ربى ليث ــوه ال ــرب، أخ وه

الســوداء التــي كانــت ســائدة في التســعينات وجعــل ليثــا أمانــة لــدى الابــن الأكــر، ولكــن أخلــف 

الأخ بالميعــاد كان عندمــا يعــود مــن العمــل يــرب كحــولا باهضــة الثمــن ويــرك الباقــي مــن 

أغذيــة وحاجــات أخــرى ليتكفــل بهــا ليــث، ويذهــب لينــام فهــو نــادرا مــا يتحــدث مــع ليــث، 

الــذي كان في السريــر العلــوي، وهكــذا تعلــم ليــث بالــكاد كيــف يتدبــر أمــوره كلهــا قبــل ســن 

الســابعة، عندمــا كان ليــث يعــود مــن العمــل لم يكــن مســموحا لــه بمغــادرة فراشــه إلا بالذهــاب 

إلى الحــام، كان مســموحا لــه بقضــاء حاجاتــه مرتــن يوميا، وفقط قبل التاســعة مســاءً، الخشــب 

ــك الصــوت.  ــره ذل ــه، أخــوه ك ــا تحــرك في نوم ــا كل ــرا عالي ــر كان يحــدث صري ــم للسري الداع

في إحــدى المــرات بعدمــا ضربــه أخــوه بشــدة بســبب ذلــك الضجيــج تعلــم ليــث كيــف ينــام مــن 

دون أي حركــة، مبقيــا بجانبــه زجاجــة كحــول فارغــة في حــال لم يتمكــن كبــح حاجتــه للتبــول. 

»لا تحــدث المتاعــب للآخريــن« كان ذلــك هــو الــدرس الوحيــد الــذي علمــه إيــاه أخــوه الصامت، 

منــذ ســن صغــرة، ليــث بــذل جهــدا للتقيــد بذلــك الــدرس، متعلــا مــن أخطائــه، كان لا يــرى 

ولا لعبــة واحــدة عــى الإطــاق، أو بالأحــرى لم يعــش الطفولــة التــي يعتبرهــا النــاس مــن أجمــل 

الفــرات التــي مــرت عليهــم فهــي مليئــة بالســعادة.
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هــذا الــدرس كان الهبــة الوحيــدة مــن أخيــه، داخــل عالمــه الصغــر كان أخــوه بمثابــة إلــه، ومهــا 

تبلــغ قســوة أخيــه، كان ليــث مصدقــا أن أخــاه يحبــه، هــذا التصديــق كان نابعــا مــن حقيقتــن 

اثنتــن، عندمــا كان ليــث يبلــغ الخامســة مــن العمــر، أصيــب بحمــى فضيعــة كادت تقتلــه، طوال 

الليــل، بقــي أخــوه ســاهرا يســتبدل المناشــف بأخــرى جديــدة، الســبب الآخــر كان أن أخــوه لم 

يأمــره ولا لمــرة بالرحيــل خــارج المنــزل، مــع كل هــذا كان ليــث فخــورا بهاتــن الحقيقتــن. 

ذات مرة خاطبه أحد الحمقى الذين يعملون معه مستفزا له:

    - غبــي ... لم يطــردك لأنــك تجلــب لــه المــال، رغــم أنــه قــد أبقــى تلــك الإمكانيــة بعيــدا عــن 

التفكــر في أعــاق ذهنــه، إلا أن قلــة اكــراث شــاب أكــر منــه عمــرا قــد أثــار تلــك الفكــرة نادمــا 

أنــه قــد كشــف سره.

ــاب،  ــم الش ــب وهاج ــراه الغض ــت، واع ــاؤه جرح ــرا، كبري ــه كث ــن نفس ــث م ــب لي     - غض

فالشــاب كان دائمــا يســخر مــن الفتــى الخجــول، وعندمــا رد عليــه، تملكــه الغضــب الشــديد إلى 

درجــة أن إفقــاده الوعــي لم يكــن ليرضيــه، داس عــى وجــه الفتــى وبصــق عليــه، وتلفــظ بالضربة 

الأخــرة عندمــا كنــت مريضــا، أحــد الجــران هــو مــن اعتنــى بــك، فأخــوك كان يــرب الكحــول 

بمفــرده كعادتــه، أنــت كنــت تهــذي، لذلــك لم تعــرف بذلــك، ففــي تلــك الليلــة قــد تشــاجر ذلــك 

الجــار مــع أخيــك وقــد ســأل أخــاك مــاذا يفعــل إن مــات أخــوه، دعنــي أخــرك مــا الــذي قالــه 

أخــوك؟  لا يهــم لا أبــالي إن مــات، أســمعت ذلــك؟

بينــا ليــث يســتمع للشــاب شــاهد شــيئا لا يصــدق، شــاهد أخــوه وقــد نظــر إليــه في عينيــه، 

ــالي إن عشــت أو مــت،  ــه، أخــي لا يب ــه ب ــاه، ثــم غــادر وقتهــا، فالكــون لا يأب ولم يعــره أي انتب

بعبــارة أخــرى حيــاتي لا معنــى لهــا، إذا عشــت ســأجلب لــه المــال، وإن مــت فإننــي فقــط ســأوفر 

بعــض المســاحة، هــذا كل مــا في الأمــر، أخــي أخــرني ألا أحــدث المتاعــب للآخريــن لــي يتجنــب 

ــدرس   ــك ال ــب، في ذل ــه وحس ــد كان لمصلحت ــه، لق ــاندة أخي ــا لمس ــن درس ــه، لم يك ــاج ل أي إزع

»الآخريــن« كانــت تعنــي أخــي، لا ... لقــد كانــت تعنــي البــر.

في نهايــة المطــاف ثــار الفتــى، أخــذ مطرقــة قريبــة منــه وقتــل أخــوه بــكل وحشــية وكان يــردد 

لقــد اســتغليتني أخــي اســتغلني مــن أجــل مصلحتــه الشــخصية، لقــد كان ثمــا لــذا لم يســتطع 
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الدفــاع عــن نفســه، هــرب ليــث مــن المنطقــة كلهــا، وبعــد تســع ســنوات... أســس ليــث مصنعــا 

للخشــب فهــو الأكــر في البلــدة المجــاورة لنــا، ليــث رغــب في إفســاد حيــاة العــالم بأكملــه، كان 

ــه  ــده، كان ليــث يجعــل مــن عمال ــا كان يعمــل عن ســعد في الخامســة عــر مــن عمــره عندم

عبيــدا لــه، أمــا ســعد فقــد كان يعاملــه معاملــة حســنة لأنــه الأصغــر بينهــم، أتى يــوم وقــد قــدم 

ســعد نصيحــة للعــم ليــث قائــا وهــو خائــف وبلهفــة:

ــي  ــاذا تعاملن ــك، ولم ــرا مثل ــوا ب ــدك، أليس ــد عن ــم عبي ــال وكأنه ــل الع ــم تعام ــا ع     - لمَ ي

ــنة؟ ــة حس معامل

 غضــب العــم ليــث واحمــرت وجنتــاه وقــال في نفســه ســأسرد لــه حكايتــي ربمــا ســتكون عــرة 

لــه في المســتقبل، أحــس ســعد بحياتــه البائســة، مــن الطبيعــي أن يعامــل النــاس هكــذا فالرجــل 

الــذي يعامــل النــاس باحــرام دليــل عــى أنــه تــربى عــى الحــب والخــر، والرجــل الــذي يعامــل 

ــا  ــى الحــب، دائم ــس لا يعــرف معن ــد أحمــق تعي ــربى عــى ي ــه ت ــل عــى أن ــد دلي ــاس كعبي الن

يســقط اللــوم عــى مــن ربى، طلــب أن يســامحه عــى وقاحتــه الزائــدة.

    - ولكن لم تجبني عن سؤالي الثاني؟

    - خمــن في الأمــر لنفســك، وجــد ســعد الإجابــة وأراد فقــط التأكــد مــن صحــة كلامــه، لأنــه 

كان في العمــر نفســه الــذي غــادر فيــه المنــزل وعــاش عيشــة صعبــة مليئــة بالحــزن، إضافــة إلى 

تعاســة الطفولــة البائســة،

 كانــت الســاعة الثانيــة والربــع زوالا، كان ســعد بجانــب العــم ليــث يســانده في إنــزال الخشــب 

مــن الشــاحنة، بينــا هــم كذلــك، حتــى شــم رائحــة دخــان فقــد كانــت الجهــة الخلفيــة للمصنــع 

لا يــرى عليهــا أثــر، انطلــق العــم ليــث لإطفــاء الحريــق مــع أنــه قــد نبــه ســعدا ألا يدخــل إلى 

ــة أن تقــي  ــالِ ودخــل، كادت خشــبة محترق ــة، ولكــن ســعد لم يب ــاك فالمــكان خطــر للغاي هن

عليــه بألســنة نيرانهــا الحــادة وكان يــردد: 

    - شخص ما. أي شخص؟ لا يهم من يكون، أو ماذا يكون فقط فليأتي وينقذني.

ــت  ــة أخــذوه للمستشــفى ومازال ــروح بليغ ــان بج ــعد بأم ــرج س ــث وخ ــم لي ــاه الع ــى ح حت

إلى يومنــا هــذا ندبــة في صــدر ســعد، تــوفي العــم ليــث وأصبــح جــزءا مــن المــاضي قــد تحــول 
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إلى رمــاد، تــوفي في ظــروف غامضــة لا يعرفهــا أحــد، بعــد خــروج ســعد مــن المستشــفى أراد أن 

ينتقــم ممــن فعــل فعلتــه الوســخة، لقــد كان شــخصا ضعيفــا نوعــا مــا وهــو في ســن السادســة 

ــة   ــه القوي ــث، فابنت ــه وهــو أهــم شــخصية للعــم لي عــر مــن عمــره، وجــد مــن يســتند علي

ــة عــر  ــا إن بلغــت الثامن ــا م ــة والحقــد مــن طــرف أبيه ــت عــى الكراهي ــول ترب المدعــوة بت

ــة في  ــاة قوي ــادلا، فت ــعور متب ــم كل شيء وكان الش ــا رغ ــت أبيه ــة وأحب ــه البائس ــدرت حكايت ق

ــت للعــب،  ــه، لا وقــت للحــب، لا وق ــه ومواهب ــالم لا يعــرف قيمــة نفســه ولم يكتشــف قوت ع

الوقــت كلــه للانتقــام والثــأر لأعــز النــاس لهــا، فتــاة قويــة التــي روحهــا تتوجــع مــن الداخــل 

وتتظاهــر أنهــا بخــر مــن هنــا بــدأت حكايــة هاتــه اليتيمــة ترتحــل عــى هــذه الطريــق أكــر 

إثــارة للازعــاج  ومنــذ هــذه اللحظــة فصاعــدا ســتمضي القصــة مــن سيء إلى أســوأ، ذهــب ســعد  

للمنــزل التــي كانــت تعيــش فيــه بتــول لســؤالها حيــال أبيهــا قائــا : 

    - نحــن لا يمكننــا التذمــر عــى أيــة حــال فلســنا مــن أســوأ النــاس حظــا، أحــرم وجهــة نظــرك 

عــى أنــك لا تحتاجيننــي ولــن أجادلــك حــول ذلــك، خطــا خطوتــن حتــى ببتــول تناديــه. 

    - حســنا. هــذه المــرة فقــط ففــي الأخــر أنــت أعــز أصدقــاء أبي الــذي لم يكــن لــه أصدقــاء 

حتــى أمــي توفيــت عندمــا كنــت صغــرة بســبب مــرض الطاعــون، لم تــدم علاقتهــا طويــا، لــذا 

لم يــرد أن يتــزوج مــرة ثانيــة وربــاني عــى يــده، هــو الأم والأب والأخ والصديــق وكل شيء، ابتهــج 

ســعد لســاع الخــر المفــرح.

عندمــا كان خارجــا مــن المنــزل صــادف العــم زكريــا وابنــه خالــد مــن المصنــع الــذي تجــدد مــن 

طــرف بتــول وعــال جــدد كان هــؤلاء فقــط مــن يعرفهــم والأكــر مــن ذلــك موظفــون ســامون 

ــع  ــع وتعجــب ســعد لبقائهــا في المصن ــد المصن ــا في تجدي ــة أبيه ــت عــى وصي ــع، عمل في المصن

بعــد كل الاحتقــار والاضطهــاد الــذي كان يعاملهــا بــه العــم ليــث، تجاهــل الأمــر واعتــر ذلــك 

أمــرا عاديــا.

مضــت خمســة أيــام ولم يذهــب ســعد لمريــم لــي يســاعدها لأنــه في تلــك الفــرة كان في المدرســة 

الثانويــة ولا يوجــد وقــت كافٍ لذلــك، وفي اليــوم الســادس كانــت المفاجــأة لقــد وجــد الشرطــة 

ــدون ــك ب ــن ذل ــر م ــل والأك ــدت القات ــولا وج ــرف أن بت ــا ع ــول، حينه ــة بت ــاب الآنس ــى ب ع
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مســاعدته واســتاء مــن الأمــر، تجــاوز عراقيــل الشرطــة ودخــل بسرعــة للبيــت، لم يســتطع ســعد 

تمالــك نفســه لمــا رآه أول مــرة يــرى جريمــة بشــعة كتلــك، عــذاب يســتحق تعبــرا أكــر وحشــية 

واســتياء مــن ذلــك، دخلــت الشرطــة مبــاشرة بعــد أن ســمعت دوي الرصــاص اعتقلــوا »بتــول« 

وهــي ملقيــة عــى الأرض مســتاءة عــن فعــل ذلــك، حكــم عليهــا مــن طــرف القــاضي عشريــن 

ــول ليــرد لي عــا رآه كانــت الأخــرة   ــد بت ــاشرة بعدمــا كان في المحكمــة عن ســنة أتى ســعد مب

تعلــم بــأن العــم زكريــاء هــو مــن أحــدث الحريــق لقتــل أبيهــا وابنــه خالــد مــن ســاعده عــى 

فعــل ذلــك ولكــن لم تكــن متأكــدة، موظفــون ســاميون!

ــان عــن  ــد يتحدث ــه خال ــاء وابن ــة ســمع أحــد الموظفــن زكري ــام الممطــرة وبالصدف في أحــد الأي

ــا  ــنة نيرانه ــدأت ألس ــاك ب ــول وهن ــة بت ــع الآنس ــه م ــيء نفس ــوا ال ــق وأرادوا أن يفعل الحري

بالاشــتعال مــرة أخــرى فقــد أخلــت المــكان بأكملــه واســتدعت زكريــاء وابنــه لــي تطلــب منهــا 

ــد أولا في الــكلام  ــدأ خال تفســرا عــن أمــر قتــل أبيهــا الحبيــب الوحيــد في عائلتهــا، ب

    - أتريــن أن أبــوك شــخص طيــب ...لا. لا عــى الإطــاق أبــوك كان يعاملنــا وكأننــا حيوانــات 

ويطلــب منــا العمــل الشــاق المتعــب -تدخــل أبــوه زكريــاء -

    - إلى متى كنا لنتحمل كل ذاك العذاب لو كنت أنت مكاننا ما كنت لتفعلي.

ــا،  ــى وجهه ــا ع ــب بادي ــا وكان الغض ــل له ــي لامثي ــدة الت ــا الزائ ــن وقاحته ــول م ــت بت تعجب

كانــت تحمــل المســدس وهــي ترتجــف مــن الخــوف وكانــت متحمســة مــن الانتقــام لــذا لم تنــدم 

عــى جريمتهــا مهــا كانــت بشــعة وبــدأت بالوجبــة الرئيســية أولا وهــي الأب زكريــاء أطلقــت 

الرصاصــة الأولى في رجلــه اليمنــى وأصبــح يــرخ مــن الألم جنــت بتــول وكانــت تقهقــه طــوال 

كل طلقــة وتــردد قائلــة:

    - لمَ أبي؟ لمَ لم أحــظَ بالحنــان كالــكل؟ حتــى دخلــت أنــا وجــدت كلاهــا مــوتى ولكنهــا طيبــة 

القلــب مــع أنهــا تملــك جانبــا مظلــا ولكــن... صــارت هــذه القصــة الآن طــيّ النســيان.

عــر ســعد عــى عمــل في إحــدى المقاهــي البائســة، أنــا لم أرَ هــذا العمــل مناســبا لســعد إطلاقــا 

أخبرتــه بذلــك ورد عــي قائــا:
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    - إنهــم يعاملوننــي جيــدا وفــوق كل هــذا هــم يعطوننــي أجــرة لا بــأس بهــا، مــع أن العمــل 

شــاق هنــاك ولكــن ليــس باليــد حيلــة، أنــا أفعــل كل هــذا مــن أجــل أمــي إنهــا مريضــة ويجــب 

أن أهتــم بهــا مهــا كلفنــي الأمــر.

    - احتفــظ بأفــكار رجــل حــرّ، إذا قمــت باختيــار هــذا العمــل القــذر بإرادتــك آمــا في نتيجــة 

جيــدة أو مــال باهــظ، فيؤســفني أن أخــرك أنــك اخــرت الخيــار الخطــأ، ربمــا يبــدو لــك هــذا 

العمــل في البدايــة رائعــا عندمــا تمــي الأيــام الأولى لا بــأس بهــا وتقــي بعــض الأوقــات الســعيدة 

في صحبــة صديقــك حســان اللطيــف، فــا تــدع هــذا يخدعــك، فــإذا كنــت قــد علمــت أي شيء 

ــي تمــر بهــا سرعــان مــا  ــة الســارة الت ــك الصداق ــك تعــرف بالفعــل أن تل ــك المــكان فإن عــن ذل

تنتهــي بهــا إلى الطريــق المأســاوي نفســه.

تجاهلنــي ســعد ولكــن أحسســت أنــه يشــعر بإحســاس صــادق منــي، كان وراء كل هــذا الفتــى 

المســمى بحســان، فهــو الــذي ألــح عــى ســعد للعمــل معــه في المقهــى الموجــود بحــي غــر عــادي 

نوعــا مــا، مــع أن ســعدا ليــس راض بهــذا العمــل وفجــأة أصبــح صديقــه المقــرب يعــرف حســان 

في كل أنحــاء البلــدة باســم الفتــى المخــادع ولقــد حقــق شــهرة في هــذا المجــال، أمــا أنــا لم أرد 

مــن ســعد أن تتغــر شــخصيته، أنــا كنــت وســأبقى أفضــل صديــق لــه يقولــون أن الصديــق وقــت 

الضيــق هــذا المثــل ينطبــق علينــا أنــا وســعد ولكــن في الأيــام التــوالي أحسســت أنــه يبتعــد عنــي 

شــيئا فشــيئا، أنــا لم أعــرف ســعدا هكــذا فهــو تغــر تغــرا جذريــا، فهــو يلعــب الآن في لعبــة بطلها 

الأسى والمتاعــب لم أرد التدخــل في شــؤونه الخاصــة فــكل واحــد منــا يــرى نفســه ذكيــا لا أحــد  

أذكى منــه، قويــا لا أحــد أقــوى منــه، وســيما لا أحــد أوســم منــه، فهــذا هــو الإنســان بطبيعتــه 

الفطريــة.. مــن يــأبى اليــوم قبــول النصيحــة التــي لا تكلفــه شــيئا فســوف يضطــر غــدا إلى شراء 

الأســف بأغــى ثمــن.

ــل لا  ــذا العم ــة ه ــم أن طبيع ــت أعل ــى وكن ــعد في المقه ــل س ــى عم ــادي ع ــهر ع ــى ش   م

ــح لا يكــف عــن التذمــر طــوال النهــار وهــو يصــدر  ــه حقــا ولكــن صاحــب المقهــى أصب ترضي

ــن الأواني،  ــيئا م ــر ش ــا يك ــة لئ ــذ الحيط ــاه وأخ ــر بالانتب ــو الآخ ــر تل ــه الأم ــن وراء طاولت م

ــخص  ــبة لش ــي بالنس ــر طبيع ــذا أم ــيكون ه ــاح، س ــعد الس ــن س ــب م ــأتي ليطل ــاء ي وفي المس
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مســن، كالعــادة ســعد تعامــل معــه بلطــف فهــو طيــب ولــن يســتغني عــن صفتــه الجميلــة، 

بعــد عــدة أيــام أتــت جماعــة مــن الشــباب لتعمــل في المقهــى بــدت مــن الوهلــة الأولى جماعــة 

طيبــة، فــكان ترحيبهــم حلــو كــا ظهــر، اعتــروا ســعد بمثابــة أخيهــم وهــذا كلــه مــن الوهلــة 

الأولى فالمظاهــر خادعــة وغــادرة، صــدق ســعد كل قصصهــم ولكــن في الحقيقــة هــي جماعــة 

ــذي  ــد ال منحرفــة نوعــا مــا، في الأول أرادوا أن يقحمــوه في سرقــة أمــوال الســيد جميــل فالوحي

ــار  ــرف كب ــعدا يع ــة لأن س ــه البائس ــم كل معاملت ــعد رغ ــو س ــل ه ــيد جمي ــه الس ــد علي يعتم

ــة  ــذ بداي ــة من ــاح الخزن ــه أعطــاه مفت ــه لدرجــة أن ــق في ــون، يث ــا يكــرون ويخرف الســن عندم

انتهــاء شــهره الأول في العمــل فهــو الوحيــد الــذي يعــرف الاعتنــاء بالخزنــة ولا يوجــد لديــه أبنــاء 

كان متزوجــا في شــبابه ولم ينجــح زواجــه البائــس اكتشــف أمــرا ســيئا في حياتــه وهــو أنــه عاقــر، 

ولا يوجــد شيء مــن الحمايــة في البيــت الــذي يعيــش فيــه فــكل مــرة تــأتي عصابــة تحــط عــى 

البيــت لسرقــة شيء باهــظ، مــن كــرة خوفــه لم يبــقَ لــه شيء قيــم في بيتــه، إذن عمليــة السرقــة 

كانــت في المنتصــف، ففــي الخطــة ثغــرة واحــدة وهــي عــدم قبــول ســعد المجــيء معهــم لسرقــة 

الخزنــة وأراد أن يبلــغ عنهــم الشرطــة ولكــن يــا للبــؤس الشرطــة كســولة في ذلــك الحــي وخاصــة 

في المســاء لم يــرد أي أحــد عــى الهاتــف.

 في صبــاح اليــوم التــالي أتى الشــباب بــدون حيــاء أو أي حشــمة هــذا مــا زاد مــن غضــب ســعد 

واســتدعى الســيد جميــل وقــال:

    - ســيدي أريــد أن أخــرك بأمــر مهــم جــدا حصــل ليلــة البارحــة إذ... وتدخــل هاتــف لعــن 

وأنهــى الحديــث

ــرة وهــم   ــون، أرجــوك ســعد هــذه آخــر م ــن التواب ــد أخطــأوا وخــر الخطائ     - لا تخــره لق

يحتاجــون للــال مــن أجــل مســاعدة أهلهــم مثلــك تمامــا فالحيــاة تتطلــب عمــل هــذا، أرجــوك 

أهــذا هــو جــزاء عمــي حــن وظفتــك في المقهــى.

    - إذن سعد أخبرني بالشيء المهم الذي وددت قوله لي!

ــار  ــدم إخب ــاء لع ــج البؤس ــل، ابته ــم، تعجــب الســيد جمي ــيء المه ــس بال ــر لي ــى الأم     - ان

ســعد للأخــر.
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يــا لــه مــن صبــاح... يــا لــه مــن حلــم! وأنــا أتذكــر مــرة أخــرى الكابــوس المزعــج الــذي راودني 

ليلــة أمــس، ولكــن العجيــب في القصــة أن ســعدا مــن النــوع الــذي لا يتذكــر أحلامــه، هــو دائمــا 

مــا يقــول إنــه لا يحلــم ولكــن هــذا خطــأ، فبمجــرد نومــك تبــدأ أحلامــك أخــرني ســعد أنــه رأى 

نفســه يركــض في قريــة والظــام دامــس وهــو خائــف مــن صاعقــة عظيمــة، بينــا هــو في القريــة 

إذ وجــد أمــام عينيــه قــرا عتيقــا وهكــذا أصبــح أكــر عرضــة للخطــر وللخــوف وأخــرا أصبــح  

محظوظــا حيــث وجــد كهفــا واختبــأ فيــه، كان هــذا الكابــوس يواجــه ســعدا دائمــا.

ــث خــان ســعد  ــام، بحي ــوم مــن أبشــع الأي ــك الي ــادة للعمــل، إذ كان ذل ــدى ملابســه كالع  ارت

ــا إلى  ــا متجه ــه أن ــق نفس ــن الطري ــان م ــعد ذاهب ــا وس ــت أن ــوم كن ــك الي ــر في ذل ــيد الكب الس

الجامعــة الموجــودة في ذلــك الحــي وكان أول يــوم لي فيهــا وهــو إلى المقهــى ليعمــل، إذ التقينــا 

ــال المغفــل وبجــرأة:  بحســان وق

    - أنت حقا رجل لولا مساعدتك لنا لكنا الآن في الشارع دون أكل ومأوى.

    - هذا واجبي، فالصديق وقت الضيق.

ذهــب الأصدقــاء الأغبيــاء إلى المقهــى، أمــا أنــا فتعــودت أن أمــوت بســيف صمتــي وألا أتفــوه 

ــذ  ــربي، من ــا اخــرت الأدب الع ــا عندم ــراري صائب ــة، وكان ق ــت إلى الجامع ــدة وذهب ــة زائ بكلم

ــا  ــر، فأن ــل الصخ ــن مفاص ــب ب ــت العش ــا ينب ــا ك ــق الأدب، تمام ــا أعش ــري وأن ــة أظاف نعوم

ترعرعــت بــن مفاصــل الأدب وكنــت أظــن أن الجامعــة تهتــم بــالأدب العــربي ولكــن لا، 

ــه. ــاري ل ــى اختي ــت ع ــا وندم ــرارا أحمق ــررت ق ــن، ق ــع العلمي ــه م ــم كل فاهتمامه

عــى مســافة بعدهــا عــرة أمتــار مــن المقهــى تعجــب ســعد لأنــه رأى المقهــى مفتوحــا مــع أنــه 

يملــك المفاتيــح ولكــن...؟  لم يجدهــا في الجيــب تعجــب ســعد وحــدق في حســان والأخــر تــرف 

بــراءة فالصديــق المزيــف كلــا أعطــاك ســلب منــك مــا هــو أغــى، وقــال بخــوف:

    - أنــا. أنــا مــن سرقــت مفاتيحــك ليلــة أمــس ولكــن نيتــي حســنة، نظــر ســعد نظــرة ســوداء، 

وقحــة، جريئــة، قاتلــة، إلى حســان وهــرول إلى المقهــى وفتحــه إذ كانــت المفاجــأة.
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أن تنقلــب الأيــام ليــدرك أنــه كان غبيــا، كل مــا وقــع اليــوم كان بالأمــس شيء لم يســتطع التحكــم 

فيــه، فهــو طمــع زائــد عــن حــده إن صــح التعبــر، وفــوق كل ذاك فــإن الأيــام لم تعوضــه مكاســبه 

الماديــة بأربــاح عاطفيــة، في النهايــة وجــد نفســه جالســا وحيــدا، كئيبا.

ــأتي إلا بعــد  ــم أن الســام لا ي ــا أعل ــا تكــون القــرارات قــد حســمت، أن ــز عندم   لا وجــود لفائ

ــاندك في  ــا ليس ــخص م ــاج لش ــا أن تحت ــرد مطلق ــا ولم ت ــت أناني ــا، كن ــر علين ــرة لا تم ــنين عاب س

ــن الآن؟ ــاذا ع ــك، م محنت

ــت الشــمس  ــد أتى القمــر وأتى معــه ظلامــه الدامــس ووحشــته، قال ــي ق ــت للشــمس خبئين قل

ــرودة: ب

    - » إلى متى، إلى متى ستكون خائفا هكذا من أي شيء كان؟«

    - » مادمــت أنــت بجانبــي لــن يصيبنــي أذى، أو أي مكــروه كان، دائمــا مــا أســمع في الليــل 

خطــى قريبــة ويفــر البــاب مــن الغرفــة دائمــا كالســحب المغتربــة، دائمــا مــا أجــدك يــا شــمسي، 

ــت عصافــري  ــل، ربي ــل الطوي ــف أســوارها ســجن المواوي ــة خل ــار الطفول ــالي أق مــرت عــى ب

ونحــي ورأيــت التاريــخ بمــرآتي، ليــت مــرآتي كانــت مــن حجــر لــي لا تنكــر مــرة كآخــر مــرة، 

ســأعد خســارتي، لا. لا أريــد خبئينــي يــا شــمسي بوحــدتي، خــذي منــي المجــد والســهر، فأعــود 

طفــا رضيعــا، لــو أحصيــت عــدد النجــوم التــي كدســت عــى إطــار صورتنــا الفاتنــة التــي كانــت 

عــى حافــة جــدار المنــزل، لكــن أســبوع مــن الكبريــاء، يومــا مــا لا تلومينــي حــن أستســلم للعــالم 

كبــرا كان أم صغــرا، أعيــش في الكهــف وحيــدا لا أبــالي حــن تــأتي العواصــف والأمطــار، أتحمــل 

كــا يتحمــل الراعــي كذبــة أســاطير الأولــن، أتحمــل كــا يتحمــل هــؤلاء همهــم.

    - لا..لا أســتطيع أن أخبئــك ســأغيب، ســألقي عليــك الســام غــدا عنــد بــزوغ الفجــر، لا تــدق 

ــر في اشــتعال اللهــب ســأصطاد ســحابة  ــر النه ــا نائمــة عــى صــوت خري ــرة أخــرى، فأن ــابي م ب

ــة وســأنام عليهــا، ســأدرب قلبــي عــى النســيان كي يســع  عابــرة عندمــا تســقط في حلقــي ذباب

الــورد والشــوك، لا أحــد يتغــر فجــأة ويســتيقظ مــن النقيــض للنقيــض.

    - كل مــا في الأمــر أننــا في لحظــة مــا ســنغلق عــن الخيــال ونفتــح عــن الواقــع، فــرى بعــن 

الواقــع مــا لم نكــن نــراه بعــن الخيــال، لا بــد أن يعــاش لا أن يتذكــر ســتتركينني في مهــب الريــح
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ــة  ــة خفيف ــاك ذو أجنح ــكل م ــأراك في ش ــن س ــتاء وإن يك ــى الش ــى، أخ ــن أخ ــش ولك أعي

قــادرة عــى اقتلاعنــا مــن الأرض، ســتأتي أحيانــا في شــكل عاصفــة أتعــرف فيهــا عليــك مــن آثــارك 

المدمــرة، وأحيانــا أخــرى في شــكل نــدى ليــي، غيمــة شــاردة، حــن إذن سأســقط مثلــا يســقط 

حصــان مــن جبــل عــى هاويــة، هــل في وســعي أن أختــار أحلامــي، لئــا أحلــم بمــا لا يتحقــق. 

   اســتيقظ ســعد مــن كابوســه البائــس وهــو في الزنزانــة، كانــت أول مــرة ينــام فيهــا ســعد في 

زنزانــة لعينــة معــدة للصــوص وإخوانهــم، لم يتخيــل أن مكانــا كذلــك ســيكون منزلــه في شــبابه، 

ســيلعب مســتقبله عــى طاولــة القــدر.

دخل سعد وحسان إلى المقهى، اندهش سعد وقال:

    - مــا كل هــذا المــال ومــا كل ذاك الذهــب اعتقــدت أن كل مــا في الأمــر هــو بعــض الدينــارات 

البائســة ولكــن مــا أراه الآن يعكــس نظريتــي. 

    - تعالــوا انظــروا مــا كنــا نحلــم بــه قــد تحقــق فبعــض مــن المجوهــرات والقليــل مــن المــال 

وســتعيش عيشــة راضيــة.

   عندمــا رأى ســعد المــال في الخزنــة، كان فخــورا بــأن يــرى الأضــواء والظــال تتألــق كذلــك عــى 

الأفــق، كان كل شيء يبــدو لــه ســهلا بشــكل رائــع، قوتــه، ذاتــه شــجاعته، حلمــه، هــذا الجــال 

الــذي كانــت تســكبه لــه الحيــاة كأنــه أكــر النشــوات رفاهيــة.

وصرخ بصــوت أجــش »للحيــاة أيضــا أشــياءها الخاصــة، إن لم أفعلهــا الآن لــن تصــح لي الفرصــة 

بفعلهــا في المســتقبل، أو أن أســتغني عــن الحيــاة، فأقبــل بمصــري البائــس هــذا للأبــد وأخنــق في 

نفــي كل شيء وأتنــازل عــن حقــي في أن أحيــا وأن...«

ــاعدة  ــره، لمس ــاء ذك ــي عن ــف نف ــن أكل ــال ل ــن الم ــدر م ــك الق ــاق ذل ــعد بإنف ــر س ــد فك  وق

ــت  ــكوك ليس ــرة والش ــا كب ــبة نجاحه ــا نس ــى رجليه ــة ع ــة جراحي ــراء عملي ــك بإج ــه وذل أم

ــد  ــب ســعد فق ــر قل ــت الفرحــة تغم ــوم كان ــك الي ــا، والمســألة هــي نعــم أو لا، في ذل في محله

كان يحمــل الحقيبــة بيــده ويتقــدم في هالــة هــذا المســاء مخترقــا صــوت خطــاه الجــاف عــى 

الطريــق البــارد وصريــر قبضــة حقيبتــه المنتظــم وكأنــه صــادف رؤيــة صفحــة جديــدة في حياتــه، 
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في الطريــق الفاصــل بــن منزلــه والجامعــة التقيــت بســعد وأخــرني أنــه اليــوم يــوم حظــي وأنــا 

جــد ســعيد لأن أمنيتــي ســتتحقق، ذهــب تفكــري إلى أن اللجنــة غــرت رأيهــا ورأت أن ســعدا 

يســتحق أن يكــون جراحــا.

    - لا، لا بل أمي ستتعافى بإذن الله... قاطعته بكلامي الجارح نوعا ما. 

    - كيف استطعت أن تجلب ذلك المال في هذه المدة.

    - أنــت مــن الأول كنــت ضــد هــذه الفكــرة، أصبحــت لا أعــرف الحقيقــة أم الخيــال، لا عــدت 

أعــرف هــل أنــت صديقــي أم عــدوي.

    - ماذا،

 أصبحت أنا عدوك؟ ولكن يا للخسارة.

وضحكــت ضحكــة صافيــة، امتعــض منهــا امتعاضــا كبــرا، فهــو يكــره الاســتخفاف، نمــت تلــك 

ــا أفكــر في ســعد وكيــف اســتطاع جلــب المــال، فكنــت في عزلتــي أشــد انفــرادا مــن  الليلــة وأن

ــط. ــق عــى طــوف في عــرض المحي غري

اســتيقظت بســبب حالــة هــدوء مفاجــئ وغــر عــادي، وأنــا مــا زلــت بــن النــوم واليقظــة وبدون 

أي ســبب، وكأن أحــدا أتى ولمســني وقال:

    - استيقظ الآن.

 في ذلــك اليــوم أحسســت بخيبــة أمــل كبــرة، كنــت أتوقــع كل شيء مــن أي إنســان إلا ســعدا 

فهــو صديقــي المقــرب مــع أنــه أكــر منــي ســنا إلا أنــه يفهمنــي فهــو يــرضي فضــولي لا ذوقــي، 

فهــو يحــب النظــرة التــي ترتســم عــى محيــا وجهــي.

ــا نوعــا مــا، لا يعــرف مــا الــذي يفعلــه في  ــه يبــدو غبي  شيء فيــه تغــر منــذ طلتــه الأخــرة، إن

المســتقبل ولا حتــى في الحــاضر، جاعــا مــن نفســه دميــة يتحكــم بهــا صبــي لا يعــرف اللعــب، 

ــر  ــتارها، ولاتثرث ــا وراء س ــرب م ــتطع ج ــا وإن لم تس ــرب الدني ــعد ج ــول لي س ــا كان يق ــا م دائم

اجعــل مــن الصمــت صديقــا لــك فالصمــت نــوع مــن أنــواع الفخامــة، فهــي ســتزيد الثقــة في 

نفســك كل مــا أتقنتهــا أكــر تكــون غامضــا أكــر وعليــك ألا تفتــح فمــك طالمــا لا تعــرف كيــف 

لــك أن تغلقــه.
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ســأبتعد عنــك، لــن أدع الكراهيــة تســود بيننــا أكــر، ولكننــي حــن أعــود إلى فــراشي في نهايــة كل 

يــوم لا أذكــر ســواك مــع أننــي أتذكــر ســلبيات صداقتنــا، أنــا الــذي جاهــدت طــوال حيــاتي أن 

أتجاهلــك لأننــي تخطيــت كل هــذا وذاك وتحملــت كل نوبــاتي معــك، أنــا ممــن لــك أو ليــس 

الابتعــاد عــن شــخص خوفــا مــن خســارته هــو بذاتــه الحــب؟

توقفــت الحيــاة عــن إذهــالي منــذ أن غــاب عــن حيــاتي صديقــي، كل شيء بــات في عينــي مكــررا 

ــن  ــدة م ــت فري ــي أدهشــتني، كان ــكل الأشــياء الت ــد أن أســتعيد نظــرتي الأولى ل ــا، أري واعتيادي

نوعهــا فيهــا شيء مــن الجديــة وشيء مــن الفكاهــة، كنــت أقــي أجمــل الأوقــات معــه، لكــن 

للأســف ربمــا قــد نــي كل شيء.

ستصبح الأشياء موجعة أكثر حينها لا تستطيع التحدث عنها.

أختــار أن أكــون وحيــدا في هاتــه الأجــواء ولا أكــون بديــا، مــع أنــه ليــس مجــرد صديــق فقــط، 

إنــه مصــدر الضــوء في حيــاتي.

ــر  ــي لم أتغ ــرا، ولكن ــقِ ونتحــدث كث ــك مؤخــرا ولم نلت ــي إن انشــغلت عن ــا صديق     آســف ي

ــي الأول والأخــر. ــت صديق ــك روحــي،  فأن ــرك وأحــدث عن ــا أتذك ــا دوم ــك، أن حيال

ففــي هــذا الزمــن الــذي نعيشــه يــا صديقــي نســتنتج أن الطيبــة الزائــدة قــد تكــون ثغــرة قاتلــة 

تكلفــك الكثــر مــن النــدم فيــا بعــد.

ــم بــدأت أشــعر  ــا قــوة ثــم منهــكا، ث ــم ب ــم أقــل قــوة ث ــا ث ــم قوي ــا ث ــا كنــت قوي ــل أن فالدلي

ــم قاســيا كالمــوت. ــم هشــا ث ــم أضعــف ث ــا، ث ــم أصبحــت ضعيف بالضعــف ث

كلــا تذكــرت أننــي أخبرتــك بأنــك أعــز أصدقــائي، مــاذا فعلــت؟ ضحكــت جــدا عندمــا رأيتــك 

تفــرط بهــذه الدرجــة.

ذهب سعد إلى أمه وكان مترددا بأن يقول لها أنه قد سرق مالا، فقال وهو بمزاج غريب:

ــد أن أحقــق أمنيتــك وأرجــع مــن خيراتــك ذرة  ــاس إلّي، لطالمــا كنــت أري ــا أعــز الن     - أمــي ي

واحــدة عــى الأقــل، أنــا في الحقيقــة أريــد أن أذهــب إلى فرنســا ونجــري عمليــة زرع القلــب .

    - لكن كيف، كيف لك أن تجمع كل هذا القدر من المال؟...



   الألـوان الصــارخــة      

∙ 25 ∙

لم تحــرم الأم وابنهــا لغــة الحــوار، قاطعهــا ســعد بكلــات جارحــة نوعــا مــا وهــو نفســه لا يــدري 

مــا الــذي يفعلــه طــوال هــذا الوقــت وقــال: اخــرسي؟ ســيكون مــن الصعــب عــى فتــى مثــي 

أن يجمــع هــذا القــدر مــن المــال، ولكــن ليــس باليــد حيلــة لقــد اســتعرته مــن الســيد جميــل.

ــي.  ــاس إلى قلب ــرب الن ــن أق ــل م ــد أن أحــزن إذا جــاءني ســهم قات ــت الأم في صمــت: لا أري قال

ــد لي الابتســامة. ــزع الســهم ويعي ــن ين فســوف أجــد م

خلــدت الأم إلى النــوم وتجاهلــت ســعدا، لكــن أي نــوم ســيأتي إذ صرخ ابنهــا في وجههــا، الدمــوع 

تنهمــر مــن وجنتاهــا لقــد أزعجهــا ســعد فــوق الحــدود وقالــت في نفســها: »أهــذا هــو ابنــي، 

مــا عــدت أعرفــه.

ــد  ــا ج ــاي كانت ــن ركبت ــان لك ــا قويت ــداي كانت ــة ي ــد مكتئب ــت ج ــة، وكن ــاة مظلم ــت الحي كان

ضعيفتــن، كنــت أتمنــى أن أجــد أحــدا لأقــف بــن ذراعيــه بــدون الســقوط عــى قدمــي، لا أبــالي 

مــن هــو أو ربمــا كان لديــه جانــب مظلــم لم أعرفــه، أو كل الأشــياء التــي يقولهــا غــر حقيقيــة.

آه، حمــدا للــه لقــد لمحــت نــورا أبيضــا ناصعا لكــن لم أدرِ إن كان قريبــا أو بعيــدا ولا أدري إن كان 

بإمكانــه مســاعدتي، كان المطــر يتدفــق بينــا أنظــر إلى وجهــه كنــت أبــي وأصرخ، ولكــن البــكاء 

والــراخ لا فائــدة منهــا إذا كنــت في مثــل هــذا الموقــف.

أغمضــت عينــي ومشــيت في تلــك الأمطــار، لم أعــرف الجهــات الســت ســوى أن المطــر لم يلمســني 

أردد: وكنت 

    - أستطيع البقاء، أستطيع أن أفوز في هاته اللعبة السهلة، أستطيع البقاء وأغمض عيناي أستطيع 

أن أشــعر بوجــود أحدهــم هنــا للأبــد حيث شــعرت بالموت، كنت أعــرف هذه كانت المــرة الأخيرة، 

لكننــي لم أقطــع الأمــل لا بــد أننــي أنتظر شــخصا ما لا أســتطيع منع نفــي من الانتظــار، الانتظار.

ــأة  ــت مفاج ــا كان ــدق في أذنيه ــرسي، ت ــرسي، اخ ــة اخ ــمع كلم ــي تس ــة وه ــتيقظت الأم فل اس

ــه أن يرفــع صوتــه عــى أمــه، هــذه ليســت عــادة وإنمــا أول مــرة يفعلهــا،   مــن ســعد كيــف ل

ــه  ــد مــن الطبيعــي أن يغضــب بهات ــي الغــالي والوحي ــا، في الأخــر هــو ابن وهــو يعــرف عاقبته

الســهولة فالشــباب في هــذا الســن يكونــون هكــذا، أحسســت في ذلــك اليــوم أن ابنــي أهاننــي 

ــم. ــا له ــن خلقن ــا ونح ــوا لن ــم خلق ــم فه ــر أن يفه ــى الكب ــأة وع ــر فج ــت الأم ــن أدرك ولك



   الألـوان الصــارخــة      

∙ 26 ∙

في الأخير إنهما أم وولدها ولا أستطيع أن أحشر أنفي فيما لا يعنيني.

مــع كل هــذا تقبلــت الأمــر وأصبحــت لا تبــالي اتجــاه ابنهــا البالــغ وهــي محافظــة عــى مســافة 

الأمــان بينهــا وتحــاول أن تطبــق في الحيــاة إحــدى الطــرق العتيقــة في تربيــة الأبنــاء الناضجــن، 

ــا زائــدا عــن العــادة بعــد مــدة مــن الزمــن حتــى يعتــاد عــى الوضــع وتبــدأ  تمنــح ابنهــا حنان

بســحب لســانه في صالحهــا، وبالتــالي ســتعرف كيــف اســتطاع جلــب المــال، هــي أيضــا اكتشــفت 

أن ســعدا تغــر كثــرا في هــذه الفــرة وأصبــح ســعد الأول مــن المــاضي، ســعد بالتأكيــد أعمــى هــو 

الثــاني الحــب قلبــه، وهــو لا يفكــر في أي شيء ســوى ســعادة أمــه.

ــا نحــب بإخــاص  ــة وإنم ــة طاعن ــر رجول ــة نحــب، لا نحــب بمك ــذه الطريق ــس به ولكــن لا، لي

ــة نحــب. ــذه الطريق ــس به ــان خالصــة، فلي ولمســة حن

    - ســعد عزيــزي أو لم تخــرني بأننــا سنســافر لنجــري العمليــة بعــد فــرة، أخــرني متــى ســيكون 

الموعد.«

ــه أنهــا وافقــت عــى الأمــر، لقــد قطعــت الأمــل في  تعجــب ســعد وقــال في نفســه: »حمــدا لل

ــة.« الفــرة الماضي

    - لا أعــرف يــا أمــي، لم أتشــاور بعــد مــع الطبيــب في خصــوص العمليــة، ولكــن أريــد أن أســألك 

ســؤالا كيــف وافقــت عــى الأمــر بــن الليلــة والبارحــة والأمــر أنــك كنــت ضــد الفكــرة وبشــدة 

والآن انقلبــت رأســا عــى عقــب! أنــا لا أفهــم، أنــا لا أفهمــك يــا أمــي، مــا خطبــك؟ 

    - لا شيء فقط احترمت رأيك، إذا رأيت ذلك خاطئا فقرر الآن!

    - لا، بالتأكيد لا كل ما في الأمر أنني أبحث عن سعادة العائلة، وسعادتك أولى.

   كان مــن المســتحيل أن يخــر ســعدا أمــه أنــه سرق المــال مــن خزنــة الســيد جميــل، وكانــت 

هــذه المقولــة مــن الأم »لعلــه يهتــدي ويخــرني« وفي الحقيقــة هــي لم تؤمــن بأنــه قــد اســتعار 

المــال مــن ســيد المقهــى، حينهــا بــدأت تشــك في نظرياتــه، في جميــع الحــالات إنــه فتــى عنيــد 

وعصبــي ولــن يكــون مــن اللائــق أن تراقــب الأم المريضــة ابنهــا البالــغ.

بــدأت تخطــط الأم لمواجهــة الموقــف الحــرج الــذي وجدتــه في ســعد، أحســن طريقــة لتجعــل 

الابــن يغــر رأيــه، هــو أن توافــق وفقــط.
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بــدأت القصــة كلهــا عندمــا فاجأهــا الســيد زيــن بعــد أيــام مــن سرقــة المــال، أخــرت الأم زيــن 

بالقصــة مــن رأســها لســاقها، تعجــب زيــن هــو الأخــر بالأمــر وقــال:

    - ولكن كيف، فالكل يتساءل.

هــذا المبلــغ ليــس بالســهل جمعــه،  ينطــق بالفــم فقــط، طلبــت الأم مــن زيــن أن يذهــب إلى 

الســيد جميــل ويتحــاور معــه بخصــوص المــال ولكــن بــرط ألا يــدري ســعد بــأي شيء، وافــق 

ــوم هــو الأحــد مــن  ــك الي ــا وكان ذل ــب الأم، وحــن ذهــب وجــد المقهــى مغلق ــن عــى طل زي

المســتحيل أن يغلــق أي مقهــى في المدينــة لأن الأحــد هــو يــوم العمــل بعــد أخــذ اســراحة، كان 

زيــن ذو فطنــة كبــرة وكان ذكيــا مــع نفســه.

بعــد أن ذهــب إلى المقهــى الــذي وصفتــه الأم لــه ولم يجــد الســيد جميــل، قــرر أن يذهــب إلى 

منزلــه بمســاعدة النجــار الــذي يعمــل بجــواره وقــال:

    - يــا بنــي، عــن مــاذا تبحــث أراك مشــوش الأفــكار ولا تجــد الــيء المــراد الــذي أتيــت مــن 

أجلــه، أتبحــث عــن شيء مــا؟

ــه أننــي وجــدت أحــدا ليســاعدني بعدمــا مللــت واكتفيــت مــن البحــث عــن الســيد  حمــدا لل

ــذي لا أعــرف ملامحــه حتــى. ال

    - آه، أنــا أبحــث عــن ســيد اســمه جميــل صاحــب المقهــى المجــاورة لــك، أتعرفــه أو تعــرف 

أحــدا يدلنــي إلى منزلــه لأني لا أراه في المقهــى.

    - الســيد جميــل، أكيــد أعرفــه ولكنــي لا أراه قــد فتــح المقهــى قبــل أيــام ولم أره منــذ فــرة ولم 

أســمع عنــه أي خــر، لمــاذا تبحــث عنــه؟

    - لا شيء، وإنما في خصوص العمل، أيمكن أن تدلني على بيته؟

    - أنــا آســف يــا بنــي لا أســتطيع أن أدع العمــل وأذهــب معــك ولكننــي سأرســل معــك الفتــى 

تيمــور ليوصلــك إلى حيــث يعيــش.

هــذا الفتــى تيمــور يعمل مســاعدا للنجــار وهو طيب دون شــك، لأنه لم يرفــض أي طلب من زين

    - أنــت تعمــل مجــاورا للســيد جميــل، بالتأكيــد أنــت تعــرف مــن يعمــل لديــه وقــال نعــم 

أنــا أعــرف حســان 
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ــد  ــي أراه جام ــه ولكنن ــا لا أعرف ــى الغامــض أن ــت لا تعــرف ســعدا، آه أتقصــد الفت     - إذن أن

ــل الصداقــات وهــو أكــر منــي ســنا. الشــخصية وقلي

في تلك اللحظات، كان زين وتيمور قد وصلا إلى منزل السيد، شكره وقال بابتسامة:

    - اذهب الآن، إن لم تصل بعد لحظات ستطرد من العمل.

    - لا العم جد لطيف وليس معي بل مع الجميع وهذا ما جعلني أعمل عنده.

ــم    ــوم لا يرحــم فه ــا الي ــؤلاء فمجتمعن ــاس كه ــع أن ــل م ــك تتعام ــت محظــوظ جــدا لأن     - أن

ــس  ــة الأولى فلي ــة الشــخص للوهل ــق بطيب ــم فقــط، لا تث ــاس مــن أجــل مصالحه يســتغلون الن

ــرى الوجــه الطيــب لهــم وليــس الوجــه الأصــي، خــذ هــذه  ــون، ســيجعلونك ت ــاس طيب كل الن

ــك. ــك إذن وداعــا وشــكرا ل ــر ل النصيحــة واعتبرهــا مــن أخ كب

 كان منــزل الســيد جميــل غريبــا نوعــا مــا، عــى عكــس المقهــى التــي كانــت أجمــل وأفخــم، فهــو 

طويــل وعريــض والأكــر مــن ذلــك هــو يعيــش لوحــده.

 قــرع زيــن البــاب لأول مــرة فلــم يصــغِ لــه أحــد، وقــرع ثانيــة وثالثــة، لكنــه سريعــا مــا ســئم 

مــن قــرع البــاب دون جــدوى، وعندمــا أراد أن يذهــب صــاح أحدهــم بكلمــة:

    - يا سيد. ياسيد انتظر قليلا.

التفت زين وراءه ظانا أنه سيد المقهى.

قال في ابتهاج:

    - أأنت هو السيد جميل؟

    - لا. لا لست كذلك ولكنني أحد الأصدقاء.

    - للأسف إذن أنت لست هو، ألا تعلم أين يتواجد الآن؟ فأنا أحتاجه في موضوع هام 

ــذ فــرة لم يتواجــد في الســاحة ليلعــب  ــه، فمن ــا أبحــث عن ــا أتيتــك لنفــس الســبب، فأن     - أن

ــو لي اللعــب. ــه لا يحل ــو« أو الشــطرنج فهــو أمهــر لاعــب في الحــي، ومــن دون »الدومين

    -للأسف فغايتنا واحدة وهي البحث عن جميل، ونحن الاثنين لا ندري أين هو.
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ــد  ــفل، وعن ــه في الأس ــا رأس ــف جاع ــك الموق ــو في ذل ــر وه ــن الأخ ــث ع ــن البح ــن م ــل زي كل

ملاحظــة ذلــك الكهــل لزيــن لم يســتحمل فــأراد أن يخــره بمــا ســمع عــن الإشــاعة التــي تــدور 

ــل. ــاس الآن حــول الســيد جمي ــن الن ب

    - يا سيد، انتظر قليلا أريد أن أخبرك بشيء.

التفت زين وراءه منتظرا إجابة أو استفسار منه

    - أجل، هل من مشكلة.

ــررت أن  ــل عاجــا غــر آجــا، فق ــاج الســيد جمي ــك تحت ــت أن ــك ورأي ــت تعاســتك تل     - رأي

ــار. ــول ولا تأخــذ كلامــي بعــن الاعتب ــدا مــا أق أخــرك عــن مصــر الأخــر ولكــن لســت متأك

    - أصحيح ما تقول، إن فعلت ذلك لن أنسى خيرك معي أبدا أبدا أخبرني فقط.

    - ولكــن، هــذا الــكلام لا يقــال هنــا ســأدعوك إلى المنــزل لــرب فنجــان مــن القهــوة ونجتمــع 

عــى الموضــوع.

 وصــل زيــن مــع صديــق الســيد جميــل إلى منزلــه وكان الوضــع هادئــا بالنســبة لزيــن وكان فقــط 

ينتظــر الإجابــة منــه وكان طــوال الوقــت يتفــوه بكلمات عشــوائية.

 قتلنــي الفضــول لأعــرف مــا الــذي ســيقوله بخصــوص الســيد جميــل، ربمــا وربمــا لكــن كيــف 

أعــرف وأنــا لا أعــرف أي شيء، وقــد أطــال عــي في صنــع القهــوة وكأن عيالــه ليســت هنــا وربمــا 

طلقهــا وربمــا ماتــت وربمــا لم يتــزوج بعــد، وبــدأت أؤلــف الخرافــات كعــادتي لأضيــع مــن الوقــت 

قــدر مــا أســتطيع.

 وأخــرا دخــل الســيد إلى غرفــة الضيــوف ليقــدم لي القهــوة وصراحــة كانــت غــر لذيــذة مــع أنــه 

اســتغرق الكثــر مــن الوقــت، لكــن رغــم كل هــذا لــن أنــى خــره لي.

 بدأ بالكلام وأصبح جلدي يقشعر من كثرة القلق وكان ذلك باديا في وجهي، قال:

    - إن الســيد جميــل كان مــن أعــز الأصدقــاء لي وقــد درس معــي في الابتدائيــة ثــم طردنــا ونحــن 

مازلنــا في ســن المراهقــة، وكان أول همنــا هــو جلــب المــال لنعيــش برفاهيــة ونتذكــر إيجابيــات 

ذلــك الســن المــيء بالمتاعــب، كنــا أغبيــاء حتــا لأننــا كنــا نتــرف بــدون عقلانيــة وكان القلــب 

ــا عــن حقــك فســتجد صحــراء جــرداء  ــت غاف ــب، إذ كن ــك الوقــت العصي ــا في ذل يتحكــم فين
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ــة بشــعة غــر مرحــب  ــا نكــر شــيئا فشــيئا واســتقبلنا العــالم بطريق أمامــك، مــع الوقــت بدأن

ــة وعــى الرغــم مــن أن الســيد  ــد حيل ــار، ليــس بالي ــك الخي ــا عــى ذل ــا، ولكــن نحــن وافقن به

جميــل كان رجــا متهــورا بعــض الــيء، فقــد احتمــل هــذا في رحابــة  الصــدر، ذلــك بأنــه كان 

يعــرف طبــاع صديقــه الغريــب، كنــت مراهقــا يحــب الحصــول عــى أكــر قــدر مــن الأصدقــاء، 

كــرت قليــا فاكتفيــت بمــا لــدي، كــرت أكــر فبــدأت بتصفيــة مــا لــدي، صديــق واحــد جيــد 

يكفــي فاعــرف كيــف تختــار أصدقــاءك، أو بالأحــرى صديقــك، فقالــوا قديمــا: »أخــرني مــن هــو 

صديقــك، أخــرك مــن أنــت« وحقــا كلامهــم صحيــح، فمــن الحكمــة اختيــار الصديــق المناســب، 

والمشــكلة الكــرى حتــى وإن كان صديقــك ســيئا لا تســتطيع أن تعــرف ذلــك لأنــه صديقــك، إن 

لم تمتلــك صديقــا تســب معــه العــالم والأشــخاص وأنفســكم وحظكــم كل يــوم فأنــت بــا أصدقــاء، 

ــاك مــن يشــعرك  يجــب أن يكــون لديــك صديقــا تعــرف بتواجــده دائمــا، يجــب أن يكــون هن

بأنــك في أمــان، يجــب أن يكــون في حياتنــا مــن يقــول لا تحــزن وإلا أحزننــا شــخص نســتطيع أن 

نقــول لــه أفــادني التكلــم معــك كثــرا، محــزن جــدا مــن ليــس لديــه صديــق مثــل هــذا، أعلــم أنــه 

نــادر ولكــن يجــب أن تغــرس في نفســك إيمانــا بأنــه ســيأتي يومــا مــا وتلتقــي بــه.

آه، لقــد خرجــت عــن الموضــوع أنــا آســف، أعلــم أننــي سردت لــك قصــة حيــاتي أنــا وصديقــي 

الغــالي.

    - لا بالعكــس تمامــا لقــد كنــت رائعــا في إعطــائي مجموعــة نصائــح في قصــة رائعــة، للأســف 

فأنــا لا يوجــد لــدي صديــق مثــل الــذي تكلمــت عنــه الآن، عفــوا بــل كان ولكــن اختفــى.

    - لكنــك نســيت أن تخــرني عــن نفســك، مــن أنــت وكيــف تعــرف جميــل، ومــا الــذي تريــده 

؟ منه

    - أنــا كنــت خادمــا في مقهــى الســيد جميــل منــذ ســنوات وكان بمثابــة كل شيء لي، كان صديقــا 

ــه، ولم أجــده، بعــد أســبوع  ــذا أردت أن أبحــث عن ــا، وكان ســيدا لطيفــا، ل ــا حنون ــا، كان أب وفي

ســأعود إليــه لأزوره.

    - آه، هكــذا إذن لقــد كنــت خادمــه، كنــت أظنــك عائلتــه أو مــا شــابه لأنــه لم يحدثنــي عنــك، 

قبــل نصــف شــهر تقريبــا لم نعــد نــرى جميــل البتــة، فربمــا النــاس تــراه وحيــدا لكنــه ظريــف
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 عنــد رحيلــه لم يهتــم أحــدا فوجــوده أو عــدم وجــوده لا يغــر شــيئا ، لقــد بحثــت عنــه قــدر  

اســتطاعتي لحــد الآن لم أستســلم، حاولــت وحاولــت ولكــن دون جــدوى، منــذ أســبوع ذهبــت 

لزيارتــه في البيــت كانــت الســاعة العــاشرة صباحــا وكنــت أســر نحــو منزلــه، في هــذه الســاعة 

ــت  ــاذا توجه ــاردة ولم أدرِ لم ــة وب ــة هادئ ــة جميل ــت ليل ــن الســوق وكان ــد خرجــت م ــت ق كن

هنــاك وكأن قلبــي أخــرني أنــه هنــاك خطــب مــا مــع أننــي ذهبــت عــدة مــرات ولم أجــده ولكــن 

ذلــك اليــوم كان مختلفــا عــن كل الأيــام الخــوالي، لقــد وجــدت البــاب الرئيــي للمنــزل مغلقــا 

وأمــا بالنســبة للبــاب الخلفــي فــكان مفتوحــا، لقــد تعجبــت صراحــة لقــد وجــدت رســالة غريبــة 

في مدخــل البــاب ،كنــت قــد أحضرتهــا وأغلقــت البــاب ذهبــت للمنــزل مبــاشرة لقــراءة الرســالة، 

كانــت هــذه أول مــرة يــرك جميــل رســالة، فهــو ليــس مــن هــذا النــوع إنــه يأخــذ موعــدا إذا 

تحــدث مــع أحدهــم، دقيقــة وســأحضرها لــك كي تقرأهــا.

   لقــد أطــال عــي كثــرا ولكــن عندمــا يكــون ذلــك في صالحــي لا أبــالي فهنــاك شيء واحــد أطمــح 

لــه هــو ألا يكــون لســعد دخــل في الأمــر فهــو مجــرد خــادم وأتمنــى ألاّ يكــون لــه أي دخــل في 

ــب كل أم،  ــذا واج ــه وه ــل تربيت ــن أج ــا م ــت حياته ــي كرس ــكينة الت ــه المس ــذا أو ذاك، وأم ه

فمصلحــة ابنهــا هــي الأولى.

كانت قد جاءتني مكالمة طارئة من زوجتي 

    - ألــو، زيــن تعــال بسرعــة فابننــا عبــد الكريــم مريــض للغايــة لقــد أتتــه حمــى مفاجئــة، لــذا 

تعــال بسرعــة وأحــر معــك ســيارة أجــرة فأنــا لا أســتطيع أن آخــذه بمفــردي، لــذا أسرع رجــاء.

    - يــا إلهــي، منــذ ســاعتين تركتــه بأفضــل حــال أمــن المعقــول فجــأة أن يصــاب بالحمــى! حســنا، 

ــنا أنا آت حس

يا لسوء الحظ، لم يمرض قبل سنتين والآن أصابته حمى فجائية أنا لا أصدق.

لم أســتأذن مــن صديــق الســيد جميــل في الخــروج مــن منزلــه لم أكــن لائقــا نوعــا مــا وهــذا يجعل 

مــن الأخــاق دنيئــة وســيفهمني بطريقــة أو بأخــرى، فهــو ســيد حكيــم مــن الأجمــل أن يفهمنــي 

ويســتفسر منــي هــذا لأني كنــت في عجلــة مــن أمــري، وهــذا فتــاي الوحيــد مــن الطبيعــي أن 

أفعــل هــذا.
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عندمــا وصلــت إلى المنــزل ومعــي ســيارة الأجــرة قرعــت البــاب عــدة مــرات ولم يجــب أي أحــد، 

ــد  ــت ق ــد، كن ــغِ لي أح ــت ولم يص ــاب ونادي ــت الب ــوزتي فتح ــاح بح ــرت أن المفت ــن إذن تذك ح

أطلــت عــى ســيارة الأجــرة فذهــب وتركنــي.

ــه ســيارة الإســعاف إلى  ــم وأخذت ــد الكري ــة عب ــي ربمــا ســاءت حال ــدور في ذهن ــدأت أســئلة ت ب

ــرا. ــا متشــائم كث ــدة، فأن ــر في البل المستشــفى الكب

حتــى وإن ذهبــت أو ســاءت حالتــه فيجــب أن تــرك رســالة أو مــا شــابه، مــاذا لــو كانــت هنــاك 

مصيبــة، تحــت ســقف المستشــفى وأنــا هنــا مكتــوف الأيــدي؟

لا. لا أعرف أي معلومة عنهما.

أنا رخو، ضعيف، أنا عاجز عن فعل أي شيء، ولا أدري أين تأخذني قدماي.

ففــي الشــارع يتبــادل شــابان عــى ســبيل المثــال الثرثــرة وفي الثرثــرة ألفــاظ بذيئــة جــدا... بذيئــة 

ــه  ــادرا عــى جعل ــد ثمــة شيء ق ــة، لم يع ــة، مجنون ــه يبتســم ابتســامة صافي ــا جعلت لدرجــة أنه

يندهــش أو يتوجــع، يشــتهي لحظــة مــن الألم الحقيقــي، الخــام، الصــادق، الصــافي.

يشتهي عاطفة لا يفلسفها، مرارة، حزن، ألم، نشوة، اشتياق.

زيــن في الثلاثــن مــن العمــر في ســن كهــذه يمكنــك أن تعــد نفســك محظوظــا عندمــا تجــد شــقة 

ــزل،  ــب مــن المن ــاء القري ــا في المين ــة وتعمــل عمــا شريف ــزوج امــرأة جميل واســعة مريحــة وتت

وتــرزق بطفــل وســيم بــا عيــوب خلقيــة وأنتــم عائلــة بصحــة جيــدة  

هكــذا كان يفكــر زيــن ناظــرا للســاء، ظــال الشــارع المتراقصــة تلهــو وتتســابق هنــاك، كأنمــا 

هــي الأشــباح قــد بــدأت رقصتهــا المخبولــة.

يصغــي لأنفاســه، لنحيــب المــرأة الباكيــة الحزينــة عــى...، وقــد دســت ذراعهــا تحــت الوســادة 

كأنهــا وســادة أخــرى.

يــا معــذبي. أيــن عقــي عندمــا يبــدؤون في جراحــات اســتئصال العقــل، فلســوف أكــون أول مــن 

يتطــوع.

تقولــون إننــي بالغــت في قلــق زيــن عــى ابنــه وزوجتــه، ولكــن لا هــذه الحقيقــة فزيــن يحبهــا 

أكــر مــن نفســه وإن مســهما شر ينــدم.
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 ذهــب للمنــزل بعــد طــول انتظــار وخلــد للنــوم وهــو يفكــر بشــأن عائلتــه الصغــرة ظــل زيــن 

ــة عــى الخــوف،  ــزازات خفيفــة دلال مغمــض العينــن وهــو يرتجــف ومــن جســده تخــرج اهت

ــذه  ــة فه ــؤون العائل ــل في ش ــد أن أتدخ ــه، لا أري ــبة إلى عائلت ــا بالنس ــا مريع ــد كان كابوس لق

ــا. ــا أحترمه ــات وأن خصوصي

بعــد أن فتــح عينيــه لم يصــدق مــا الــذي يــراه، ابنــه عبــد الكريــم يداعبــه وهــو نائــم، ذهــب 

بسرعــة وفرحــة ولهفــة ليعانقــه بشــدة وشرع بالبــكاء مــن شــدة الفــرح نوعــا مــا.

هنــا بــدأ زيــن بالمبالغــة في خصــوص هــذا وبــدأ يســأل بانتبــاه محافظــا عــى تركيــزه وانتباهــه 

وقلقــه، فالرجــال هنــا لا يســتطيعون التحكــم في قلقهــم لأتفــه الأســباب يولــد أكــر المشــاكل قــال 

لهــا بــكل أدب ورقــة:

    - أيــن كنتــم لقــد كنــت مشوشــا عليكــم، أتيــت هنــا وأحــرت معــي ســيارة أجــرة ولم أجــد 

أي منكــا لمَ لم تنتظرينــي حتــى آتي، لقــد كنــت حقــا قلقــا عليكــم 

    - ليــس باليــد حيلــة بعــد أن تأخــرت، جــاء ســعد يبحــث عنــك في خصــوص أمــر مــا، 

اغتنمــت الفرصــة وطلبــت منــه أن يأخــذني إلى المستشــفى فحالــة عبــد الكريــم لم تكــن تســمح 

ــة ســيئة الآن،  ــم في حال ــد الكري ــكان عب ــا ل ــم قلي ــو تأخرت ــاء ل ــال الأطب ــرا، وق ــه بالتأخــر كث ل

أنــت تعلــم أن ســعدا لوهلــة كان قــد أصبــح طبيبــا لــذا لقــد ســوى مشــكلة التنفــس لــدى عبــد 

الكريــم فهــو يتقــن كيفيــة عمــل الإســعافات الأوليــة، لــولا ســعد لم أدرِ كيــف أتــرف، وفــوق 

كل هــذا قــد دفــع مصاريــف المستشــفى ومصاريــف الــدواء وســيارة الأجــرة، إنــه حتــا ولــد بــار.

    - حفظــه اللــه وســره، فهــو ذو أخــاق طيبــة لم أكــن أتوقــع أنــه ســيأتي اليوم لأنه دائما مشــغولا 

ولكــن حتــى وإن كانــت حالــة عبــد الكريم ســيئة فــكان من الممكــن أن تتصــي بي، فلم أتلــقَ ولو 

اتصــال منــك، أمــن المعقــول هــذا؟ لقــد جننــت بالكامــل، لقــد كنــت خائفــا عليكــا مــن مكــروه، 

وبدأت أفكر في ســلبيات الموضوع، كنت قد ذهبت إلى المســتوصف القريب من الحي ولم أجدكما.

    - لقــد ذهبنــا إلى المستشــفى الكبــر في البلــدة وكانــوا يحســنون التــرف، أعــد مــا قلــت أنــا 

ــا كنــت مشوشــة عليــك راقــب  لم أتصــل بــك لقــد إتصلــت عــدة مــرات ولم تجــب ولا لمــرة، أن

هاتفــك جيــدا ربمــا فيــه خلــل مــا.



   الألـوان الصــارخــة      

∙ 34 ∙

ــرى  ــا ت ــف ي ــن تركــت الهات ــرا محــرا، أي ــكان أم ــف ف ــوبي، لم أجــد الهات ــت في جي بعــد أن بحث

ــوى... ــكان س ــب لأي م ــة لم أذه فالبارح

آه، لقــد تذكــرت أخــرا صديــق الســيد جميــل ربمــا نســيت هاتفــي هنــاك ولم أشــعربذلك، في تلــك 

ــا، كنــت  اللحظــة تذكــرت أمــرا هامــا غــر الهاتــف وهــو الرســالة تذكــرت آخــر حــوار دار بينن

قــد خرجــت مــن المنــزل ولم أســتأذن منــه حتــى، يــا للوقاحــة كيــف لي أن أفعــل ذلــك مــع رجــل 

مســن، وأنــا أعلــم أنــه يــيء التفكــر في هاتــه الأمــور.

ــت مســنا بتــرفي القــاسي  ــو كن ــا ل ــات ســأفكر فيه ــه الصف التكــر والوقاحــة والغــرور كل هات

هــذا.

كان الوقــت غــر مناســب لزيارتــه، لأن الدنيــا كانــت ظــام وليــس مــن اللائــق الذهــاب إليــه الآن، 

ولقــد تركــت الأمــر للغــد، لقــد جــاء ابنــي عبــد الكريــم مسرعــا إلي وهــو يقــول:

    - أرجوك يا أبي اسرد لي حكاية أرجوك

 كان ابنــي ذكيــا جــدا لدرجــة أننــي لم أقــص عليــه ولــو لمــرة بعــد السادســة مــن عمــره حكايــة 

أطفــال، بــل كان عقلــه يســتوعب الروايــة القصــرة.

بعــد إلحاحــه لي وقــررت أن أحــي لــه حكايــة ولم أعــرف مــا الــذي ســأقرأه لــه فأنــا لــدي الكثــر 

مــن القصــص وجــاءت في بــالي قصــة البنفســجة الطمــوح لجــران خليــل جــران.

كانــت في حديقــة منفــردة بنفســجة جميلــة الثنايــا، طيبــة الرائحــة، تعيــش قانعــة بــن أترابهــا، 

وذات صبــاح وقــد تكللــت بقطــر النــدى رفعــت رأســها ونظــرت حواليهــا فــرأت وردة تتطــاول 

نحــو الســاء بقامــة هيفــاء، ففتحــت ثغرهــا وقالــت متنهــدة:

    - مــا أقــل حظــي بــن الرياحــن! ومــا أوضــع مقامــي بــن الأزهــار! فقــد خلقــت حقــرة صغــرة 

أعيــش ملتصقــة بأديــم الأرض ولا أســتطيع أن أرفــع قامتــي نحــو الســاء أو أحــول وجهــي نحــو 

الشــمس كــا يفعــل الــورد. 

سمعت الوردة ما قالته جارتها البنفسجة فاهتزت ضاحكة وقالت:

    -  مــا أغبــاك بــن الأزهــار! فأنــت في نعمــة ولكنــك تجهلــن قيمتهــا لقــد وهبــك اللــه مــن 

الطيــب والظــرف والجــال مــا ليــس لكثــر مــن الرياحــن فاتــركي عنــك هــذه الميــول الجامحــة
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وكــوني قنوعــة بمــا قســم لــك واعلمــي أن مــن خفــض جناحــه رفــع قــدره وأن مــن طلــب المزيــد 

وقــع في النقصــان.

ــن حقــارتي  ــا وأنــت تغمري ــاه أن ــة عــى مــا أتمن ــوردة لأنــك حاصل ــا ال ــي أيته     - أنــت تعزينن

ــك عظيمــة بالحكــم والمواعــظ لأن

سمعت الحديقة ما دار بين الوردة والبنفسجة فاهتزت مستغربة ثم قالت:

    - مــاذا جــرى لــك يــا بنيتــي البنفســجة؟! لقــد عهدتــك لطيفــة بتواضعــك عذبــة بصغــرك أتراك 

اســتهوتك المطامــع القبيحــة أم ســلبت عقلــك العظمــة الفارغــة؟ أنــت لا تدريــن مــا تطلبــن ولا 

تعلمــن مــا وراء العظمــة مــن البلايــا الخفيــة فلــو رفعــت قامتــك كــا توديــن وأبدلــت صورتــك 

وردة لندمــت حــن لا ينفــع النــدم. 

    - دعــي كيــاني يتحــول إلى وردة مديــدة القامــة مرفوعــة الــرأس وعندهــا لا آبــه لمــا يحــدث 

لأنــه مــن صنــع إراداتي 

ــا جــاء  ــوق الأزهــار والرياحــن ولم ــة ف ــة متعالي ــت البنفســجة إلى وردة زهي ــا تحول ــان م وسرع

ــوم ســود وهاجــت ســواكن الطبيعــة فأبرقــت وأرعــدت  ــد الفضــاء بغي ــار تلب ــك النه عــر ذل

وأخــذت تحــارب تلــك الحدائــق بجيــش مــن الأمطــار والريــاح حتــى كــرت الأغصــان واقتلعــت 

ــن  ــئ ب ــالأرض أو تختب ــي تلتصــق ب ــق إلا عــى الرياحــن الصغــرة الت الأزهــار الشــامخة ولم تب

الزهــور ورفعــت إحــدى صغــرات البنفســج رأســها فــرأت مــا حــل بأزهــار الحديقــة وأشــجارها 

مــن دمــار فابتســمت فرحــة وقالــت لرفيقاتهــا:

    - انظرن ما فعلته العاصفة بالرياحين المتشامخة وقالت بنفسجة أخرى:

    - نحن نلتصق بالتراب لكننا نسلم من غضب العواصف والأنواء وقالت بنفسجة ثالثة:

    - نحن حقيرات الأجسام غير أن الزوابع لا تستطيع التغلب علينا ونظرت ملكة البنفسج 

فــرأت عــى مقربــة منهــا الــوردة التــي كانــت بالأمــس بنفســجة وقــد اقتلعتهــا العاصفــة فباتــت 

كقتيــل أرداه عــدوه فقالــت لرفيقاتهــا:

     - تأملــن يــا عزيــزتي هــذه البنفســجة التــي غرتهــا المطامــع فتحولــت إلى وردة لتتشــامخ ســاعة 

ثــم هبطــت إلى الحضيــض فليكــن مشــهدها عــرة لــكل معتبر .
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عندئــذ ارتعشــت البنفســجة المحتــرة واســتجمعت قواهــا الخائــرة وقالــت بصــوت متقطــع لا 

يخلــو مــن لهجــة تــدل عــى الطمــوح والافتخــار:

ــون  ــر إلى الك ــن النظ ــي م ــد مكنتن ــة وق ــاة الملك ــاعة كحي ــوردة س ــاة ال ــت حي ــد عش     - لق

ــا وبصــوت  ــوت عنقه ــم ل ــور فهــل بينكــن مــن تســتطيع ادعــاء هــذا الــرف؟ ث وملامســة الن

ــت: لاهــث قال

 أنــا أمــوت الآن وفي نفــي مــالم يكــن في نفــس بنفســجة مــن قبــل أمــوت وأنــا عالمــة بمــا وراء 

ــت وعــى  ــا ومات ــا وارتعشــت قلي ــم أطبقــت أوراقه ــه !! ث ــدت في ــذي ول ــط المحــدود ال المحي

ــاة ابتســامة النــر والظفــر. وجههــا ابتســامة كمــن حقــق أمانيــه في الحي

لقد كانت قصة رائعة، لكن للأسف كان عبد الكريم غارقا في أحلامه منذ زمان.

يا للعار على أولاد زمننا لا يستمعون للقصص المفيدة رغم أنهم يلحون عليها 

قلــت لزوجتــي أننــي نســيت هاتفــي في بيــت صديقــي ســأذهب لأحــره وأســوي بعــض الأمــور 

وآتي.

    - حســنا، نســيت شــيئا، لقد كان ســعد يبحث عنك اذهب لزيارته وتشــكره عما فعل ليلة أمس، 

واطمئن عن الخالة فلة، ولا تنسَ أن تدفع المال لسعد حتى ولو لم يوافق على هذا أعطهم للخالة. 

    - حســنا، حســنا لــن أنــى مــا قلتــه لي الذهــاب لســعد، شــكره، أدفــع لــه المــال، الاطمئنــان 

عــى الخالــة فلــة وداعــا ســنلتقي في المســاء.

اليــوم الســابع مــن أغســطس، وتحــت المطــر الــذي كان ينهمــر بغــزارة خــرج الصــف الأول مــن 

الســجناء مــن »تشــيتا« تحــت إمــرة ابــن أخ » ليبارســي «.

ــالي عندالفجــر،  ــوم الت ــدأ ســره، بعــد الي ــذات، ب ــذي كان يقــوده الجــرال بال ــاني ال والصــف الث

ــاح العنيفــة  ــة، والري ــة وموحل وكان المطــر قــد توقــف عــن الهطــول، ولكــن الأرض كانــت مبلل

تدفــع الغيــوم عــر الأفــق البعيــد.

ونيقــولا، الــذي كان بــن مســاجين الصــف الثــاني بــدأ هــو يمــي متباطئــا، والريــاح الدافئــة تلفــح 

وجهــه وقــد انتابــه شــعور بالرضــا شــائب بالمــرارة مــن هــذا العنــف الــذي يتجــاوب تمامــا مــع 

اضطــراب وصخــب إحساســه وعواطفــه.
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ووراء صــف المشــاة الــذي كانــوا يســرون متذمريــن وهــم يتخبطــون في الوحــل، كانــت تســر 

العربــات التــي تحمــل المــؤن والأمتعــة، عربــة القيــادة والعربــات التــي تقــل الســيدات وكانــت 

»صوفيــا« والســيدة » فونفيزيــن« في إحــدى تلــك العربــات المغطــاة بالمشــمعات، التــي كانــت 

تتأرجــح وتتمايــل بــن الحفــر والأخاديــد، الكثــرة في ذلــك الطريــق الــرابي، وفي كل لحظــة كان 

» نيقولا« يلتفت آملا أن يلمح زوجته عبرإحدى فتحات غطاء العربة.

وعــى بعــد أربعــة كيلومــرات تقريبــا، كان عــى الموكــب أن يعــر نهــر »الأنفــودا« الــذي كان في 

حالــة فيضــان، بســبب هطــول الأمطــار الغزيــرة... }مــن روايــة ســيدات ســيبيريا{

   كنــت قــد وجــدت البــاب مفتوحــا، دخلــت ولم أرد مقاطعتــه لأنــه كان يقــرأ روايــة عــى مــا 

أظــن ولكنــه قــد أحــس وذلــك مــن خطــواتي العشــوائية غــر المنتظمــة.

لقــد كان هــذا ثــاني أمــر وقــح فعلتــه أمامــه، وهــو التجســس، مــن الوقاحــة أن تدخــل منــزل 

ــاب. ــرع الب دون أن تق

لقد قال فجأة:

    - تفضــل، ســأطهو لــك الشــاي هاتــه المــرة، لأنــك في المــرة الســابقة لم تــرب القهــوة، 

كان مذاقهــا بشــعا أليــس كذلــك؟ مــع أننــي أحضرتهــا مــن باريــس، هكــذا يحبهــا كبــار الســن 

الفرنســيون بــدون ســكر وثقيلــة، كنــت أعلــم أنهــا ســوف لــن تعجبــك ولكــن قلــت في نفــي، 

ســيجرب شرب شيء جديــد مختلــف عــن العــادة، كنــت أظنــك شــغوفا بالجديــد لأنــك ألححــت 

ــك فإنهــا لا تخصــك... عــى قــراءة الرســالة التــي أخبئهــا عنــدي، وإن لم يكــن كذل

قاطعته بأدب:

    -لا. لا أنــت لم تفهــم الوضــع، كنــت أعلــم أن كبــار الســن يفهمــون الموضــوع بتلــك الطريقــة 

ولكــن لا، لقــد ذهبــت لأننــي تلقيــت اتصــالا هاتفيــا عاجــا مــن زوجتــي، وقالــت فيهــا أن ابننــا 

مريــض للغايــة لقــد أصيــب بحمــى مرتفعــة، وكنــت قلقــا جــدا عليــه لــذا لم تتســنَ لي الفرصــة 

ــم أرد  ــاب فل لأســتأذن خروجــي مــن عنــدك، أمــا بالنســبة عــن وقاحتــي وهــي عــدم قــرع الب

ــوم هــو  ــي الي ــي لمجيئ ــراءة، الســبب الرئي ــى الق ــك ع أن أزعجــك أو بالأحــرى لم أرد مقاطعت

ــث  ــاني هــو لقــراءة الرســالة، والســبب الثال ــدة والســبب الث ــي الزائ ــك عــن وقاحت ــذار من الاعت



   الألـوان الصــارخــة      

∙ 38 ∙

ــا  ــعة، وأم ــي بش ــة فه ــا، حقيق ــا لم أحبه ــا فع ــوة أن ــبة إلى القه ــا بالنس ــي أم ــذ هاتف ــو لأخ ه

بالنســبة للفضــول فأنــت مخطــئ، لأننــي فضــولي أكــر مــن الــازم وهاتــه الصفــة التــي أكرههــا 

ــي. ــي تخصن ــا بالنســبة للرســالة فه في نفــي، وأم

لقد ابتسم ابتسامة صافية، وقال:

ــة، لا  ــك الطريق ــى، وتقــول فــوق هــذا المســنين يفهمــون بتل ــي حت ــت لم تفهمن ــت أن     - أرأي

أدري مــا هــي، أي ســخافة هاتــه؟ أنــا أقــدر اعتــذارك وأقــدر ظروفــك، فكلنــا هكــذا، فلــو كنــت 

أنــا لفعلــت  الــيء ذاتــه الــذي فعلتــه معــي، لم تكــن وقاحــة أو تكــر أو شيء مــن هــذا القبيــل، 

أمــا بشــأن الــكلام الآخــر الزائــد، كنــت أمــزح فقــط، فلقــد اندهشــت مــن إجابتــك المطولــة، لقــد 

اتخــذت ذلــك بجديــة يــا بنــي، لم أتوقــع منــك ذلــك.

ــق  ــد صدي ــأة عن ــالة المخب ــو الرس ــم ه ــيء المه ــن ال ــن ولك ــواب كلا الطرف ــك ج ــد كان ذل لق

ــل. ــيد جمي الس

كان شيئا غامضا بالنسبة لي في المرة الأولى ويا ليته ما قرأها لكي يحدث ما حدث.

ــد  ــذا كان يتأك ــة، ل ــن البت ــالة إلى زي ــاء الرس ــن إعط ــا م ــس واثق ــل لي ــق الســيد جمي كان صدي

ــه. ــا في عيني ــك واضح ــرى ذل ــه وكان ي بنفس

    - لقد نسيت شيئا، لم أحضره لك ليلة البارحة، الرسالة كنت قد وجدتها في درج المكتب.

    - أصحيــح مــا تقــول، أنــا أتلهــف لقــراءة تلــك الرســالة المخبــأة ولكــن في الأول يجــب أن أتأكــد 

مــن صحــة كلامــك، لأننــي لا أثــق فيــك الآن، ولا توجــد أي إشــارة لأثــق فيــك وأعطيــك الرســالة.

    -كل الــذي تقولــه كلــه صحيــح، فمــن المحــال أن تثــق بشــخص لا تعــرف أصلــه وفصلــه، فأنــت 

ــك  ــن أجعل ــل وصــدوق، وإن وثقــت بي فل ــم وأنــت الآن تتحــدث مــع شــخص نبي إنســان حكي

تنــدم، بالعكــس ســأجعلك تفتخــر بي أقــدر هــذا الموقــف الــذي أنــت فيــه فتمامــا مثــل مــا حصل 

مــع الثعلــب والدجاجــة حــن قــرر الثعلــب خــداع الأخــرة بــأن يجعلهــا تنــزل مــن أعــى الشــجرة 

بهــدف أن الحيوانــات كلهــا قــد تصالحــت بعــد أن كانــت في ذلــك الخصــام العنيــف مــا الــذي 

جعلهــا تصعــد أعــى الشــجرة خائفــة مــن الحيوانــات المتوحشــة.
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فلا توجد ثقة متبادلة فقال لها:

    - أيتهــا الدجاجــة، أمــا زلــت تحــت الشــجرة خائفــة مــن طعــن الحيوانــات لــك؟ ألم تســمعي 

ــك وإن لم  ــر هــام يجــب أن تعــرفي ذل ــو أم ــات؟ فه ــن الحيوان ــر ع ــذي انت ــد ال بالخــر الجدي

تريــدي ذلــك فلــك هــذا.

    - آه، صحيــح ومــا هــذا الخــر الهــام الــذي انتــر أخــرا وأنــا بــا درايــة مــع أننــي لا أنــزل مــن 

أعــى شــجرة في القريــة، أمــن الممكــن ألا أكــون بــا درايــة لقــد أقرتهــا اليــوم فقــط جلالــة الملكــة 

اللبــؤة فــأردت إخبــارك، وهــذا فقــط لأننــا أصدقــاء مقربــن، لــذا انــزلي مــا الــذي تنتظرينــه.

الغريب قالت واستعدت للغناء:

    - لمَ تحــاول، لمَ تحــاول خداعــي بهــذه الطريقــة الغبيــة مثلــك؟ ألم تعلمــك أمــك تقنيــة الــذكاء، 

أو إن لم تكــن فهنــاك تقنيــة اســتخدام العقــل آه، انتظــر قليــا ألم تقــل إن الحيوانــات تصالحــت 

كلهــا، وأنــا الوحيــدة التــي لا أعلــم بهــذا، ولكــن قــد ظهــر صديــق آخــر لا يعــرف عــى الأرجــح، 

أليــس ذلــك الكلــب الــذي هنــاك فهــو يجــري بطريقــة غــر عاديــة، وكأنــه وحــش.

نظــر الثعلــب خلفــه وهــو متعجــب، مــا الــذي أتى بالكلــب اللعــن ألم يقــع في الفــخ الــذي نصبتــه 

لــه منــذ قليــل، فلاحــظ هــو الآخــر أنــه يجــري بطريقــة وحشــية، كان الثعلــب خائفــا ومندهشــا 

لــذا هــرب وبــكل سرعــة لديــه قالــت الدجاجــة:

    - ألم تقل إن الحيوانات تصالحت؟

    - انسي الأمر فهذا الحيوان لا يتعلم 

    - لكــن أتــدري أيــن تكون المشــكلة، المشــكلة هي أن الرســالة ليســت موجهــة لا لي ولا لك، وإنما 

لشــخص آخــر، لــذا لم أقرأهــا حتــى أنــا لأن جميــا قــد كتبهــا لــه خصيصــا فلــم أســتطع أن أقرأها.

    - إذن هكــذا القصــة، أتعلــم لمــن كتــب الســيد جميــل الرســالة، لمــن موجهــة يــا تــرى ألا يوجــد 

ــا عــى ذلــك، أجــل لقــد كان هنــاك اســم عــى مــا أعتقــد ســعيد أو شيء مــن هــذا  اســم يدلن

القبيــل، الــيء الوحيــد الــذي اســتطعت معرفتــه، هــو أن هــذا الشــخص الــذي كتــب له الرســالة 

هــو شــخص مهــم جــدا بالنســبة لحيــاة جميــل، وهــو يأخــذ مســاحة مــن احترامــه وحبــه وثقتــه.
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سأســمي ذلــك وقاحــة إن قــرأت تلــك الرســالة، فليــس لي الحــق بقراءتهــا في الأول قتلنــي الفضول 

وأردت فتــح الرســالة وقراءتهــا، حــن لم أجــد جميــل وأي أثــر يدلنــي عــى ذلــك مــا عــدا هــذا 

الحــل، لــذا أنــا أبحــث عــن هــذا الفتــى عــى مــا أظــن هــو يعمــل لديــه في المقهــى، كنــت قــد 

زرت جميــا مــن قبــل في المقهــى وعــى مــا أعتقــد أننــي رأيــت ذلــك الفتــى.

ــن الطبيعــي، فأصبــح شــاحب اللــون فجــأة في دقيقــة، عندمــا ســمع صــوت  ــون زي انخطــف ل

ــه الكلمــة، قــال في نفســه: ــذي زاده بعــد قــول هات ــكلام ال ســعد لم يعــرف أي شيء عــن ال

يــا تــرى، مــا دخــل ســعد في موضــوع كهــذا، فالرجــل لم يــر لــه أثــر فآخــر مــرة رآه النــاس كانــت 

فــرة بعيــدة قبــل أشــهر وهــذا مــا يجعــل كل الشــكوك في صالــح ســعد.

ــم، لا داعــي لإحضــار الرســالة، فأصبحــت الآن أعــرف أن الرســالة ليســت موجهــة لي،      - أتعل

ــل في  ــيد جمي ــره الس ــذي ذك ــى ال ــذا الفت ــرف ه ــن لا أع ــا لي ولك ــة الأولى أنه ــت في الوهل ظنن

ــا آســف عــى كل التصرفــات الوقحــة التــي قمــت بهــا اتجاهــك. ــذا أن الرســالة، ل

    - استسلمت بهاته السهولة، أو لم ترد أن تبحث معي عن جميل، خيبة أمل مجددا؟

     - لــذا قلــت لــك ألا تثــق في أحــد بســهولة، لا تنــسَ نصيحتــي لــك، حســنا. آه قــد نســيت هــا 

أحــرت لي هاتفــي كنــت قــد نســيته عنــدك ليلــة البارحــة، رجــاء.

    - حسنا، سأحضره لك في الحين، نسيت أين وضعته، دقيقة لأبحث عنه ثم آتي.

لقد قال زين في نفسه وهو جالس على أريكة الصالون:

لم تكن تلك الإجابة التي أبحث عنها، لقد أخطأت في الكلام كيف لي أن أقول هذا الكلام.

بعد غياب، أتى السيد وأحضر معه هاتفي، لقد أعطاني إياه، شكرته ثم قلت باحترام:

    - شــكرا لــك عــى كل مــا قدمتــه لي مــن معلومــات عــن الســيد جميــل وعــن القهــوة والشــاي 

أيضــا، كانــا لذيذيــن، فأنــا ذاهــب الآن وأرجــو مــن القــدر أن يلاقينــا مــرة أخــرى وداعــا.

    - انتظر لحظة!

التفــت ورائي، راجيــا مــن اللــه ألا يســألني ســؤال عــن ســعد أو عــن الرســالة وقلــت في نفــي: 

مــا الــذي يريــده منــي يــا تــرى؟

    - ألا تظن أنك أخذت شيئا! شيئا يخصني؟
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وفي تلك اللحظة قد توقف قلبي...

    - نعم، أهناك مشكلة فأنا على ما أظن لم أنسَ أي شيء، أليس كذلك!

    - لا لقــد أخــذت شــيئا يخصنــي، أجــل إنــه قلمــي، قلمــي الــذي تركــه لي أبي كمــراث واحــد، 

أظــن أنــه أعجبــك؟

    - نعم كثيرا، خذ أنا آسف.

    - إذن طريق السلامة، تصل سالما غانما إلى البيت إن شاء الله، سأراك.

حمــدا للــه أنــه لم يطــل معــي الحديــث، لكنــت قــد أخطــأت في الــكلام كالعــادة، كنــت في طريــق 

ــا لم أعــرف شــيئا  ــة أفكــر فيــا ســأقوله لهــا بعــد طــول غيــاب وأن ــة فل عــودتي إلى بيــت الخال

ــة إلى ســعد،  ــرك رســالة هام ــد ت ــود، وق ــل مفق ــه هــو أن الســيد جمي ــا أعرف ــى الآن، كل م حت

ــون  ــا تك ــرة، ربم ــرت لي فك ــد خط ــياء أم لا، لق ــه الأش ــأخبره بهات ــو، س ــه إلا ه ــي لا يعرف والباق

صحيحــة بشــأن الرســالة.

ــه بعــد  ــا مــن الســيد جميــل؟ وقــال إننــي ســأرجعه ل  أو ليــس ســعد قــد اســتعار مبلغــا مالي

فــرة طويلــة بالتقســيط، هاتــه هــي إذن لقــد كتــب الســيد جميــل أنــه قــد ســمح لســعد عــن 

المــال الــذي اســتعاره منــه، وربمــا يكــون الســيد جميــل ميتــا الآن أو مــا شــابه، لــذا غــاب عــن 

الأنظــار لمــدة طويلــة.

ولكن يبقى هذا مجرد تفكير لا أكثر ولا أقل المشكلة الآن كيف سأخبر الخالة عن الأمر.

    - السلام عليكم، أيتها الخالة، كيف الحال لم أرك منذ مدة.

     - وعليــك الســام ورحمــة اللــه، أنــا بخــر وعــى مــا يــرام، وأنــت لا تبــدو عــى مــا يــرام، وهــذا 

مــن لونــك الشــاحب، أأنــت بخير؟ 

    - أين سعد لم أره منذ مدة؟ هل هو في المنزل أود شكره عما فعله ليلة البارحة.

    - قــد خــرج منــذ قليــل، قــال إنــه ســيأخذ موعــدا مــع الطبيــب لإجــراء العمليــة عاجــا، وعــن 

مــاذا تــود شــكره، قلــت عــا فعلــه ليلــة أمــس، مــا الــذي فعــل؟
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    - أجــل، أولم يخــرك بمــا فعــل، لقــد جــاء ســعد ليبحــث عنــي في المنــزل ولم أكــن هنــاك، لــذا 

وجــد ابنــي عبــد الكريــم مريضــا للغايــة فأخــذه للمستشــفى ودفــع كل مصاريفــه رفقــة زوجتــي 

التــي لــولاه لم تكــن تعــرف مــا الــذي تفعلــه، أمــا أنــا فقــد جننــت كليــا، لم أعلــم أي شيء عنــه 

وهــو في المستشــفى، وقــد نســيت هاتفــي عنــد أحــد الرفقــة، لقــد كان يومــا مضطربــا للغايــة 

لــن أنــى جميلــه طــوال حيــاتي .

    - هذا واجبنا، أهو بخير الآن اطمئني.

    - أجل فهو بألف خير الآن، وهذا بفضل ابنك المطيع.

    - الحمــد للــه. نســيت أمــا مــن أخبــار عــن الســيد جميــل، لقــد كنــت قلقــة بخصــوص ذلــك، 

فهــو أملنــا الوحيــد لكشــف الحقيقــة.

لقــد صدمتنــي بســؤالها المبــاشر، لم أعــرف مــا أقــول في تلــك الســاعة، فأنــا مشــوش لم أعــرف مــا 

أخبرهــا، الحقيقــة أم الكــذب، ليــس باليــد حيلــة، فأنــا ســأمزجهما، لقــد نفــذت أفــكاري، لم أعــد 

أعــرف مــا أقــول، مــا زال في قلبــي أمــل.

    - لا، مــا مــن جديــد فأنــا لم أجــد الســيد جميــل في المقهــى، وعنــد زيــارتي لــه في المنــزل كنــت 

ــه ســيطيل  ــب أن ــف وعــى الغال ــة إلى الري ــه في رحل ــه، وأخــرني أن ــت بأحــد أصدقائ ــد التقي ق

هنــاك، لأنــه مــل مــن أســلوب المدينــة وأراد أن يغــر قليــا مــن جــو الضيــق الــذي كان فيــه .

    - يــا لســوء الحــظ، لم يجــد متــى يذهــب إلا في هــذا الوقــت، إن طالــت رحلتــه ســيكون الأوان 

قــد فــات، ســتكون الأيــدي مكبلــة ولا نعــرف مــا ســنفعل.

قلت في نفسي:

حمــدا للــه، أنهــا لم تســأل أكــر لكنــت قــد أجبــت إجابــة كارثيــة، وعملــت مــن الحبــة قبــة حتــى 

ــي وقالت: فاجأتن

    - فيــمَ أنــت شــارد، ألم تشــك في أي شيء؟ ربمــا صديــق الســيد جميــل هــو الآخــر جــزء مــن 

اللعبــة، ألم يخطــر في بالــك هــذا الــيء، أنــا كنــت واثقــة أن هنــاك شيء، أرجــوك زيــن، لا تخفــي 

عنــي شــيئا فأنــا بمثابــة أمــك، لا تــدري فربمــا أمــوت الآن أو غــدا وأنــت لم تخــرني بهــذا الــر، لم 

يفعــل شــيئا جميــا حتــى أخفــي عنــه أرجــوك، مــاذا حصــل ليلــة البارحــة؟
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    - صدقيني، لم يحصل أي شيء، رجاء ألا ثقين بي؟

    - إذا. كيف أحسست بذلك الشعور؟ أخبرني كيف؟

صدمتنــي بكلامهــا لدرجــة ظننــت لوهلــة أنهــا تعــرف الحقيقــة، فكــم قلــب الأم حســاس لدرجــة 

أنــه بقــي معهــا شــك ضئيــل، تمســكت بــه ولم تدعــه يذهــب ســدى.

    - لقــد كان ذاك إحساســك فقــط، لا تثقــي في القلــب بــل ثقــي في العقــل لأن القلــب ســيأخذك 

ــد  ــا ذاهــب وســأعطيك هــذا المــال أعطــه لســعد عن ــك إذا أن ــك وبالأخــر سيســلب من ويعطي

عودتــه رجــاء

ــا هــذا  ــد عملن ــك ونحــن ق ــه من ــف لي أن أقبل ــك هــذا التــرف، كي ــل من ــد لا أقب     - لا، أكي

ــك. ــي ســأغضب من الفعــل الصغــر إنن

    - هذا ليس بالشيء الكبير، وأنا لن أنسى جميلك علي لذا رجاء.

    - بوركت يا بني.

    - آه، كدت أن أنسى إن زوجتي تبلغك السلام.

    - حقا، لقد اشتقت لها كثيرا أحضرها معك غدا.

    - حسنا وداعا.

    - وداعا يا بني. 

لقــد خطــوت خطــوة للــوراء بتــرفي هــذا لقــد كذبــت وبــكل أنانيــة لم أخبرهــا بالحقيقــة المــرة 

ــن أن  ــن الممك ــه كان م ــق أن ــا والح ــر مخفي ــذا ال ــون ه ــن أن يك ــن الممك ــا، كان م ــن ابنه ع

تتعقــد الأمــور أكــر إن لم أخبرهــا.

كانــت لعبــة حزينــة، للأســف مــاذا فعــل الزمــن بنــا؟ لم أكــن حــاضرا كنــت أغــط في النــوم عندمــا 

ســقط النجــم الكبــر الملتهــب فــوق القــر مــن الســاء بعــد منتصــف الليــل مــن مايــو.

كــا اســتفاق الجميــع مــن ســقوط النجــم وأنــا لم أســتفق، الأخــر أحــدث ضجــة مــن الطبيعــي 

أن ينهــض الجميــع، أمــا أنــا لم أبــالي.

وإنه لغريب طريف بالنســبة لي أن يحدث شيء ما وراء جدار قائم فلو قدر لي أن أمتزج في خيال 

بهــؤلاء، فأدخــل إلى مخيلتهــم أتجــاذب وأتزاحــم وتضيــق عــي كتــل النــاس في بهــو القــر الكبير.
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كانــت الآلاف مــن الوجــوه البرجوازيــة المتكــرة المغــرورة تنظــر إلى القــر والجماهــر الغفــرة 

مــن خــال الأبــواب الرئيســية والنوافــذ والــرف ومــن فــوق الســطوح غــر طامحــة فيــا وراء 

ذلــك.

إن المشــهد قــد فقــد قيمتــه وظرفــه، حيــث لا يكــون مــن حولنــا غــر أشــياء مــن القــدم بحيــث 

تبــدو لنــا جديــدة كل الجــدة.

ــا نعــر مــن  ــا، لكــن بإحســاس أنن ــه نعيــش حياتن ــا أرواح هائمــة في الكــون وفي الوقــت ذات كلن

ــا تبقــى في ذاكرتــه إلى أبــد وتؤثــر في كل  تجســد إلى آخــر، إن لمــس شيء غــر مميــز رمــز روحن

مــا يتبــع لاحقــا.

أحــدق بحــب للمســتقبل، حــب ينعــس عــر الزمــن، أو مــا نتخيــل أنــه الزمــن، كــا لــو كان عــر 

مــرآة، لم تكــن يومــا لنــا ولــن تكــون أبــدا، هــذا مــا هــو الأمــر عليــه.

ســنقترب مــن مــاء النهــر ونســتطيع أن نبلــل أصابعنــا فيــه ولكننــا ممنوعــون مــن الغطــس فيــه 

وتــرك أنفســنا تنســاب مــع التيــار، أشــعر بامتنــان للحيــاة أولا:

لقــد أتاحــت لي أن أجــد حــا مــن جديــد بعــد أن اختلطــت أفــكاري ولم أعــد أعــرف مــا الــذي 

ــاة فرصــة لأعــر بهــا دون نقــص يســليني أن أرى  ــي الحي ــد وأعطتن ســأفعله، وقفــت مــن جدي

نفــي هكــذا مــع أننــي ســأقول هــذا ثــم فجــأة ســأغير رأيــي وســيكون مفاجئــا طبعــا للفكــرة 

ــادتي  ــت ع ــد كان ــة لق ــد حيل ــس بالي ــا فكــرة لامعــة لمســتقبل الغــد، لكــن لي الأولى رغــم كونه

هكــذا وســتظل، لأن مــا مــن أحــد ســيغير عادتــه بتلــك البســاطة أو تلــك الســهولة وأبــدأ أخــرا 

ــة بعــد  ــه عــي دخــول ذاك للمــرة الأخــرة فحســب، حتــى وإن لم أجــد الإجاب ــل فكــرة أن بتقب

ســأبقيها ريثــا أجــد الإجابــة المناســبة .

ثانيا، أنا ممتن للحياة لأنني كنت خائفا من قبل، والآن زال خوفي.
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الرسالة:
ربمــا اليــوم هــو آخــر يــوم لي، ولا أعــرف مــاذا أقــول ومــاذا ســأفعل؟ لم أتوقــع منــك ذلــك 

فأنــت خنتنــي وأنــا أهنئــك عــى ذلــك لقــد خدعــت رجــا مســنا وهــذا أمــر ســهل بالنســبة 

لشــاب مثلــك كنــت أظنــك أنــت الراقــي والمثــالي بينهــم، كنــت طيــب الــكلام راقــي الفكــر، 

إن كنــت كفيــف ســأميزك بــن كل العــالم ولكــن مــاذا؟

لا شيء ســأموت وحيــدا وبطريقــة بشــعة، لا يحــر أحدهــم جنــازتي، هــذا حتــى إذا كانــت 

ــا لي لا يســتطيع المجــيء، لا أســتطيع  ــره صديق ــذي أعت ــي ال ــى صديق ــازة ولا حت ــدي جن ل

أن أهــرب ســأكون جبانــا عندمــا ســتقرأ الرســالة ســتقول إن كبــار الســن دائمــا أغبيــاء لكننــا 

نحــن نراكــم في نفــس غبائنــا لا تدركــون الواقــع وحياتكــم كلهــا فــوضى.

أي بني 

ــاة، لقــد تعلمــت أن أبــي عــن طريــق الابتســامة، ســواء  لقــد تعلمــت شــيئا في هاتــه الحي

متنــا أو عشــنا ليــس الأمــر بتلــك الأهميــة، في هــذه الدنيــا كلنــا ســيلتقي بشــخص لا تنســاه 

الذاكــرة، والعجيــب ألا يكــون لنــا.

ســتعجب بــه ســتكون بــه جميــع المواصفــات التــي نقشــها عقلــك لقلبــك، ســتكون أنــت في 

مــكان آخــر، ســتعيش معــه حيــاة مختلفــة نوعــا مــا، لــن تســتطيع أن تقــرب ولا أن تبتعــد 

فهــو مــرة عشــيقا ومــرة صديقــا ومــرة أخــرى غريبــا، وتمــي الأيــام تتمنــى أن تجــد ســببا 

ــك لكــن لا  ــا ســتظنه ل ــا، أحيان ــت حق ــت فعل ــه وأن ــق ب ــن تجــد، تخــى التعل لتكرهــه ول

ســتبقى صامتــا.

ــبابي ولم  ــوقتي في ش ــا الأولى معش ــا ج ــا حب ــن، أحببته ــت باثن ــد تعلق ــا لق ــه الدني في هات

يكتــب القــدر جمعنــا مــع بعــض لأن القصــة جــد معقــدة، والثــاني أنــت ربمــا ســتكون غريبــا 

ــة لقــد  ــا شيء، لوهل لا أعــرف عنــك شيء لكننــي اعتبرتــك صديقــا وخادمــا مطيعــا لا يربطن

ــام التــي ســتشرق بهــا الشــمس بدونــك،  وضعــت كامــل مســتقبلي فيــك، فقــد جهلــت الأي

ســعد لقــد خيبــت ظنــي فيــك ربمــا لأنــك أردت قتــي أنــت وأصدقــاؤك وليــس لأخــذك مــالي، 

فالمــال إذا ذهــب يعــود أمــا أنــا لــن أعــود، ســأترك في رقبتــك أمانــة وحــاول أن تحافــظ عليهــا
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مثــل مــا حفظــت عــى خداعــك، ألا وهــي المقهــى فهــو ذكــرى ثمينــة وعظيمــة توارثناهــا مــن 

أجدادنــا وإن أردت اللجــوء إلى منــزلي فليــس لــدي مانــع لكــن بــروط وحــاول التقيــد بهــا 

قــدر الإمــكان:

الــرط الأول: هــو المحافظــة عــى عــادات وتقاليــد المقهــى وتــرك الأثــاث القديمــة ولا تغــر 

أي شيء فيــه.

الــرط الثــاني: أعــط ثلاثــة أربــاع مــن الربــح لمعشــوقتي فــردوس، فهــي الآن في حالــة يــرثى 

لهــا فهــي مطلقــة ولديهــا ابنتــان فهــي مســنة وفقــرة ولا أحــد يحســن إليهــا.

إذا طبقت هاته الشروط، فسأسامحك حتى وإن كان ذلك ...

أعلم أن لديك أسبابك لفعل هذا، أنا أفهمك.

تحياتي جميل 

عند خروجي من المنزل مباشرة، وتلك الصدفة لقد وجدت سعدا أمامي وقلت:

    - آه، سعد يا لهاته الصدفة كنت أبحث عنك أين كنت.

    - أهــا زيــن، كنــت آخــذ موعــدا مــع الطبيــب لإجــراء العمليــة لأمــي في أقــرب وقــت، وقــد    

كلفنــي هــذا وقتــا، لأن الطبيــب لا يتواجــد هــذه الأيــام.

    - هل وجدت المال الكافي لإجراء العملية الباهظة الثمن لأمك.

     - أفــف، مازالــت مســألة المــال راســخة في أذهانكــم، أنــت وأمــي أولم أخــرك أن الســيد جميــل 

ــه  ــى أوقفت ــالاة حت ــت، وأراد الذهــاب دون مب ــكلام ملل ــس ال ــد نف ــوم أعي ــال، كل ي ــارني الم أع

قائــا:

ــت عــى  ــت أعــرف كل شيء لقــد بن ــكل وقاحــة ب ــه وب ــم عن ــت تتكل ــل مازل     - الســيد جمي

ــك  ــا أن أشــك في ــل يوم ــى تغــرت أخــرني لم أتخي ــا لي، ولكــن مت ــك ابن ــا اعتبرت ــك لطالم حقيقت

ولكــن للأســف لم تعــد هنــاك أي ثقــة تربطنــي بــك مــن اليــوم فصاعــدا، أنــت كــرت القواعــد 

ــا للعــار. وخــذ نصيحــة منــي أنــت في الاتجــاه الخطــأ، وفي الطريــق الخطــأ ي

    - عــن أي خيانــة تتكلــم مــاذا هنــاك؟ مــا خطبك؟ أخبرني كيف لــك أن تتجرأ وتقول هــذا الهراء.
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 - يــا للوقاحــة وفــوق كل هــذا الكــذب، لقــد علمــت كل شيء يــا صــاح وخــر دليــل عــى هــذا 

هاتــه الرســالة التــي تركهــا الســيد جميــل قبــل أن يمــوت ألا ...

    - انتظر،انتظــر مــاذا؟ أقلــت قبــل أن يمــوت؟ الســيد جميــل مــات! كيــف ومتــى؟ يــا إلهــي 

ربمــا أنــت مخطــئ.

    - ألا تســتحي عــى عرضــك وعــاوة عــى ذلــك أنــت تــداوي أمــك بأمــوال الحــرام، السرقــة 

ــال والقتــل. والاحتي

    - يكفي، أنا لست بقاتل لست قاتلا هذا افتراء.

لقــد قــرأ الرســالة لم يفهــم أي شيء تعجــب واحتــار، ذهــب يجــري لا أدري إلى أيــن كان متجهــا، 

بــت لا أعــرف أي شيء تعقــدت الأمــور.

كانــت فكــرة غبيــة مــن ســعد أن يــرك الرســالة لــدى زيــن، ســتكون أكــر دليــل ضــد ســعد، لم 

يفهــم زيــن أي شيءســوى أن ســعدا قتــل الســيد جميــل واحتــال عليــه وسرق أموالــه، ومــا عليــه 

ســوى أن ينهــي مهمتــه التــي بدأهــا، ســيخبر الخالــة فلــة!

مــاذا يخبــئ لنــا الزمــن مــن مفاجــآت، قصــة ســعد غريبــة نوعــا مــا، وكأنــك عشــت مــع مــاك 

ــه  ــأي شــكل مــن الأشــكال في هات ــأن لا يخطــئ ب ــه ب ــه والتمســك بعقيدت ــدت عــى طيبت واعت

الأمــور وفجــأة تحــول إلى شــيطان.

في ذلــك اليــوم لم أتحكــم في أعصــابي كان يجــب إخبارهــا بالحقيقــة، في الأخــر هــي ســتبقى أم، 

فالحيــاة مليئــة بالمفاجــآت إن لم تعلــم اليــوم ســتعلم غــدا وقــد كلفتنــي بالمهمــة.

  - ومــا الــذي فعلتــه؟ لقــد فعلــت، وفعلــت ولكــن الآن فــات الأوان، والغريــب أن الأمــور التــي 

نخــاف منهــا أن تحــدث دائمــا، لــذا ســتتحمل عواقــب فعلتــك مــا الــذي فعلتــه أنــت وأصدقــاؤك؟ 

عليــك أن تحصــد مــا تــزرع وإلا سيفســد الــزرع ويذهــب تعبــك هبــاء منثــورا، كيــف لكــم أن 

تقتلــوا روحــا بريئــة ليســت لهــا أي دخــل في الموضــوع وكأن الأمــر ســهل، وإنكــم قتلتــم حيوانــا 

ودفنتمــوه وانتهــى الأمــر صحيــح مــن قالــوا كــن مســتعدا للســر وحــدك، الكثــر ممــن بــدأوا 

معــك لــن يكملــوا معــك المشــوار فأنــا لم أكــن أســتعد، فقــر مرعــب بــكل الأشــياء التــي تــأتي 

متأخــرة عــن موعدهــا بعــد مــا تجاوزنــا ضرورة وجودهــا، بعدمــا وجدنــا بدائــل لهــا، بعدمــا
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ســمحوا لــه بالزيــارة مــرة واحــدة في الســنة ولم يــأت أحــد، مــا العمــل حــن تقهــر، حــن تســتنزف 

ضحكاتــك وتتهافــت الخيبــات عليــك، حــن لا تســتطيع البــكاء ولا الشــكوى وتصبــح الفضفضــة 

بــا فائــدة، مــا العمــل أعتقــد أن الــيء الأكــر رعبــا في هــذا العــالم ليــس فيلــم رعــب أو مــا 

ــا لمــن لا  ــة للأشــخاص اتجاهــك، هنيئ ــا الحقيقي ــدا مــا هــي النواي ــم أب ــك لا تعل شــابه وإنمــا أن

يتوقــع، فــإن ظنــه لــن يخيــب أبــدا، أنــا كنــت كذلــك إلى أن دخلتــم أنتــم في حيــاتي فغيرتــم كل 

شيء في، روح بــدون شــخصية أصبحــت هكــذا لقــد فقــدت كل شيء، فقــدت صديقــي المفضــل 

ــى آخــر لقــد فقــدت  ــاة أو بمعن ــا وثقــة وكرامــة وعاطفــة وحي ــق بي، فقــدت حب ــذي كان يث ال

نفــي، ماتــت الحيــاة في روحــي وجســدي حيــث لا أدري مــاذا حــل بي؟ لقــد دفنــت بــراءتي في 

مقــرة النســيان وأصبحــت شــخصا ناضجــا إلى ذلــك الحــد الممــل الــذي يثــر الشــفقة لم أعقــد 

معكــم الصفقــة، لقــد قلتــم إننــا ســنأخذ المــال ونغيــب عــن الأنظــار وأنــا وافقــت عــى ذلــك 

ــا في  ــى هــذا كل م ــت المقه ــت وسرق ــا أت ــة م ــه أن عصاب ــول ل ــل نق ــأتي الســيد جمي ــا ي وعندم

الأمــر، لمــاذا قتلتمــوه. لمــاذا؟

    - لقــد اضطررنــا يــا ســعد، صدقنــي اضطررنــا لفعــل ذلــك، ليــس باليــد حيلــة فهــو اكتشــف 

الأمــر وهددنــا بالدخــول إلى الســجن، لــذا لــو لم نقتلــه لكنــا الآن في ...

    - هكــذا إذن لم يعــد العمــر يتســع لمزيــد مــن الأشــخاص الخطــأ، النــاس كلهــا تخطــئ، ولكــن 

لا نخطــئ بهاتــه الطريقــة البشــعة فهنــاك أخطــاء لا تصلــح مــع الزمــن لا يصلحهــا الوقــت ولا 

ــن أنــك إنســان ولحظــة واحــدة لتقنعهــم بأنــك  ــع الآخري ــاج عمــرا لتقن ينســاها ربمــا قــد تحت

العكــس.

    - لم أســتطع صدقنــي لم أســتطع إقناعهــم بــكل الطــرق لقــد حاولــت، لكــن لمــاذا اضطررتــم 

ــذي يــدع المــرء أن يقتــل شــخصا فالحقيقــة هــي بعــد أن تقاســمنا  لم تخــرني بهــذا الســبب ال

المــال بالتســاوي وغادرنــا، أنــا مــن بقــي الأخــر، كنــت أحســب المــال لقــد أغلقــت المقهــى، بينــا 

أنــا كذلــك فجــأة ظهــر الســيد جميــل مــا لم يكــن في الحســبان، لم أســأله لمَ قــد أتى ولكــن عــى 

مــا أعتقــد أنــه نــي شــيئا مهــا، تفاجــأ لأننــي كنــت هنــاك في وقــت متأخــر مــن الليــل وقــال: 

    - مساء الخير، ولكن لماذا ما زلت هنا في هذا الوقت المتأخر؟
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    - مســاء الخــر ســيد جميــل، فقــط نســيت هاتفــي هنــا وأتيــت لإحضــاره، لقــد كانــت مكالمــة 

طارئــة أنــا آســف ســيدي لكننــي مــرع.

أنت تعرف السيد جميل لقد بقي يسأل ويستفسر كالعادة وقال:

    - أوليست المفاتيح مع سعد؟ من أعطاك إياها؟

     - بالطبــع ســعد لــي أحــر هاتفــي، آه هكــذا إذن لقــد انتبــه الســيد جميــل للمحفظــة التــي 

كنــت أحملهــا، لا بــد أنــه فهــم كل شيء بعــد أن رآهــا .

    - انتظر قليلا، ماذا تحمل؟ أرني، وكأن شخصا ما قال له فتش الحقيبة.

    - لا، لا ليس بالشيء المهم فهو شيء خصوصي! أرجوك أنا ذاهب

    - قلت لك أرني وإلا... 

ــيد  ــأ الس ــه، تفاج ــال كل ــر الم ــى الأرض وتناث ــقطت ع ــة، س ــى الحقيب ــاجر ع ــن نتش ــا نح بين

ــا رآه   ــل لم جمي

    - لقــد سرقــت المــال مــن الخزنــة أليــس كذلــك! مــن الأول لم أثــق فيكــم، أعطنــي مــالي أعطنــي 

ياه. إ

ــه لم  ــر ولكن ــل لأهــدده لا أك ــد فتحــت الســكين باتجــاه الســيد جمي ــع رفضــت لق ــا بالطب وأن

يفهــم 

ــد اضطــررت  ــاه وإلا...  لق ــي إي ــذا أعطن ــابه ل ــا ش ــن ســكينك أو م ــا م ــي لســت خائف     - إنن

لضربــه ولكــن لم أقتلــه أنــا أقســم لقــد ضربتــه للــذراع لا أكــر وســألني عنــك قائــا: لا تقــل إن 

ســعدا خاننــي هــو الثــاني وسرق أمــوالي، أنــا آســف لقــد قلــت الحقيقــة وأجبــت بنعــم.

    - ولكن...

    - إنها الحقيقة، أما الآخر لا أستطيع أن أقول شيئا عنه أنا آسف.

    - كيــف ذلــك؟ أنــا شريــكك، أقصــد ســأعتبر شريــكا في ذلــك، لمــا لم تعلمنــي بــكل شيء لكنــا 

قــد حللنــا المشــكلة بطريقــة ذكيــة، غبــاء كيــف لــك أن تضربــه بســكينك الحــادة.

    - حسنا، حسنا سأخبرك بكل شيء لكن عدني بألا تخبر أي أحد منهم، سعد أتعلم أن أولئك الناس 

ليســوا أصدقــائي فهــم جماعــة جــد خطــرة، إذا عرفــوا بالأمــر، فــا أحد يعــرف مصيرنا بعــد كذلك.
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    - مــاذا تقصــد بذلــك أخــرني، لــو أخبرتنــي بذلــك مــن الأول أنهــم مجموعــة مافيــا أتــت فقــط 

مــن أجــل مــال الســيد جميــل.

   - دعنا منهم الآن أكمل هيا.

    - حســنا، بعــد أن ضربتــه بســكيني هــرول مبــاشرة إلى المنــزل عــى مــا أعتقــد ولقــد كنــت جــد 

خائــف مــن مصيرنــا لذلــك اســتدعيت الجماعــة وأخبرتهــم كل الحقيقــة لقــد كانــوا في الحانــة، لم 

تمــر إلا خمســة عــر دقيقــة عــى ذلــك، لقــد ذهبــوا إلى المقهــى للتأكــد أنــه ليــس هنــاك ومــن 

ــوح، لم يســتغرب الســيد  ــاب مفت ــزل ووجــدوا الب ــوا إلى المن ــم اتجه ــه، المه ــم ذهــب إلى منزل ث

جميــل البتــة مــن ذلــك لكنــه ســأل عنــك.

    - وماذا قال؟

    - قــال إنــه ينقصكــم خائــن، أيــن هــو؟ ألم يــأت معكــم؟ وقــال أحــد منهــم لســت أدري مــن 

هــو.

    - شــهد قبــل أن تمــوت، فأنــت لســت خائفــا مــن المــوت وتســأل عــن ســعد ابتســم ابتســامة 

بــاردة .

    - إن الجبان يموت ألف مرة لكن الشجاع لا يموت إلا مرة واحدة.

ــزل  ــن المن ــت م ــك وخرج ــت بذل ــا اكتفي ــذي دار بينه ــوار ال ــك الح ــمعت كل ذل ــد أن س بع

ــال: ــزه وق ــى تميي ــتطع حت ــوف لم أس ــرة الخ ــن ك ــم م ــي أحده ولحقن

    - إيــاك أن تخــر أحــدا بمــا حصــل في هــذا المنــزل فالــر ســيموت وإلا ســتلحقه، إيــاك. لقــد 

كان الصمــت هــو أفضــل جــواب لهــذا الســؤال، ســمعت طلقــات رصــاص لقــد كان أســوأ يــوم في 

حيــاتي لقــد كان تصرفــا متهــورا وأحمقــا منــي، لقــد تســببت في قتلــه، لم أرد إخبارهــم بــأن ذلــك 

النجــار قــد رأى كل شيء المهــم الآن هــو ألا يعــرف أي أحــد بهــذا الأمــر فهــو ليــس أمــرا صغــرا 

كــا تظــن إنهــا جريمــة وخاصــة رجــال الشرطــة.

    - غباء.غبــاء أتحســبون أن الســيد جميــل متهــور لتلــك الدرجــة إنه لا يفعــل أي شيء اتجاهكم!

    - ما الذي دهاك لقول هاته الجملة؟

    - حدسي.
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    - لقــد اعتقــد بأننــي رئيــس العصابــة أو مــا شــابه لأننــي كنــت أملــك المفاتيــح، في الحقيقــة أنــا 

هــو مركــز كل شيء أنــا مــن كان الســبب في مقتلــه لقــد كان غبــاء منــي أننــي وافقــت، لكننــي لم 

أنــدم لأن كل شيء في مصلحــة أمــي ســأعوضها ولــو كلفنــي ذلــك كل شيء.

أتعرفــون مــن هــو الفاشــل؟ الفاشــل هــو مــن يخــى الخســارة لدرجــة أنــه لا يحــاول وأنــا لم 

أحــاول حتــى أن أرضي نفــي حتــى في تحقيــق أحلامــي وكأني في كابــوس، ليتنــي أســتيقظ منــه 

ــاة  ــل صغــرة كانــت تحمســني للحي ــه تفاصي ــم في ــي أعيــش الحقيقــة اشــتقت لشــعور قدي ل

ــد لهــذا الشــعور أن  ــا أري ــا كانــت أمــي بصحتهــا وعافيته ــك الشــعور حين لحظــة بلحظــة، ذل

يرجــع ثانيــة، يروقنــي بــأن أدعــي أن هــذه الأمــور لا تؤلمنــي لكــن صراحــة أنــا هــش أن تفقــد 

ثقتــك بنفســك وتغلــق أبــواب الســعادة في وجهــك وتحــول نفســك إلى أتعــس النــاس في العــالم، 

فقــط لأن أحدهــم عجــز عــن الشــعور بإحساســك الصــادق نحــوك ولم يلمــح جمالــك وصدقــك 

وإخلاصــك الــذي أبهــرت بــه الجميــع

ــع أو لا ولكــن يجــب أن أصحــح  ــد أخــر الجمي ــا إن كان ق ــن الآن، وم ــل زي ــاذا يفع لا أدري م

ــه لم  ــى أن ــل وهــو لا يعــرف الحقيقــة حت ــه، لقــد مــات الســيد جمي ــذي ســقطت في الخطــأ ال

ــة في الأمــر، ومــاذا؟ لقــد  يســامحني ولم يســمع منــي عــى الإطــاق، رغــم أننــي الحلقــة البريئ

ــط. ــا ق ــح فيه ــة لم أترش ــد أن أرأس مجموع ــابي، لا أري ــس في غي ــت بالرئي توج

 قال سعد لحسان بصوت منهك ومتعب:

    - كيف لي أن أصلح الأمر أخبرني، كيف؟

    - المهــم أنــا ســأغيب عــن الأنظــار لفــرة، حتــى تغلــق القضيــة، وإيــاك أن تخــر أحــدا عــن 

الموضــوع اعتــره تهديــدا فهــذه جريمــة يــا صديقــي.

ــل،  ــن أخــر أحــدا، مســتحيل ســأخبر الشرطــة بــكل شيء حصــل عــن جريمــة القت     - مــاذا؟ ل

ــوه، أحقــا لم يجــدوا  ــن عــا فعل ــريء ســأندم الآخري ــن أذكــر اســمك فأنــت شــبه ب لا تخــف ل

ــل؟ ــف والقت ــة دون اللجــوء للعن ــة ســلمية لحــل القضي طريق

لقــد كان يومــا أســودا لســعد، لقــد عــرف حســان بمــا فعــل، فقــد كان صائبــا فيــا فعلــه لأنــه 

أفقــد ســعدا الوعــي بضربــه بحجــارة إلى الــرأس وقــال:
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    - أحمــق، أيحســب أن المافيــا ليســت لديهــا جماعــة تعمــل معهــا في الشرطــة، الأكــر مــن ذلــك 

أنهــم ليســوا موجوديــن في البلــدة، لقــد رحلــوا وأنــا ســأرحل أيضــا لــدي المــال الــكافي للذهــاب 

ــا  ــا وأن ــجاعا وقوي ــح ش ــره، يصب ــيئا ليخ ــرء ش ــك الم ــا لا يمل ــاك، عندم ــع هن ــا والتمت إلى فرنس

أتــردد فقــط عندمــا أملــك الأمــل، ولكــن لا أمــل في هاتــه القضيــة، لقــد انقطــع منــذ زمــان ولم 

ــا دائمــا ثابــت،  يعــد يــرى لــه أثــر، قــد تــراني نفــي والعــالم أعــاني لكــن لم يروننــي أســقط فأن

صنعــت الثقــة في نفــي وابتعــدت عــن هــذا العــالم، لا شيء ســأخسره إن ذهبــت فمــن الصــواب 

أن أذهــب ولا يعــرف أحــد بحــالي هنــاك أوقــات أنظــر فيهــا إلى البــر ولا أرى شــيئا يســتحق 

الإعجــاب لذلــك أجمــع الكثــر مــن النقــود لأبتعــد عنهــم جميعــا.

منــذ ذلــك اليــوم لم يعــد يــرى أثــر لحســان، ذهــب ليعيــش حياتــه بعيــدا عــن كل تلــك المشــاكل، 

وجــد ســعد نفســه في المستشــفى وهــو لا يتذكــر شيء بينــا رأســه كان يؤلمــه للغايــة، لم يــأتِ 

أحــد لزيارتــه ولم يتلــقَ حتــى مكالمــة هاتفيــة مــن أمــه أو مــن أي أحــد وقــال في نفســه:

كنــت أعلــم أنــه ســيخبرها وقلــب أمــي بطبيعتــه ضعيــف فهــي لا تتحمــل أخــاف أنهــا ســتصاب 

بنوبــة قلبيــة وهــو لا يعــرف حتــى الحقيقــة ولكــن ذنبــي الآن أكــر، أحيانــا يكــون أقــوى إنجــاز  

لــك في الحيــاة هــو أنــك مــا زلــت بقــواك العقليــة ومــا زلــت تتعامــل بالأخــاق مــع أنــك محــاط 

بكميــة لا تحــى مــن الحمقــى، يشــعر التافهــون ببهجــة كبــرة حــن يقحمــون أنوفهــم في  أشــياء 

لا تخصهــم أو حيــاة غيرهــم، ســيتعبك قلبــك لأنــك صــادق وبــريء أكــر مــن الــازم ومشــاعرك 

اتجــاه الآخريــن طيبــة وعفويــة لــذا يخذلونــك ويفاجئونــك بأنهــم أســوأ مــا تتخيــل، ســيكون 

حينهــا حزنــك أكــر مــن ظنــك وكلماتــك لا تصــف مــا بداخلــك ولا ذنــب لــك ســوى أنــك بــريء.

قيــل لي عندمــا كنــت صغــرا: »لا تعــش قاســيا، يجــب أن تكــون مرنــا حتــى في ثباتــك، ينبغــي 

أن تميــل إذا شــعرت بالــرورة فللــرورة أحــكام وأن تســتند كلــا شــارفت عــى الســقوط وأن 

تنهــض كلــا ســقطت لا تبــقَ هكــذا صلبــا فتخــر مروحــة الحيــاة«.

وضعــي حاليــا هــو أننــي شــعرت بالــرورة فحاولــت أن أميــل وأســتند عــى الحيــاة، لكــن لا لم 

أحافــظ عــى تــوازني وســقطت تقريبــا نعــم أخطــأت ومــا زلــت أخطــئ، وهنــاك أشــياء ندمــت 
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ــا مــا  عــى فعلهــا لكننــي أتعلــم وأعتــذر وأتغــر لســت ممــن يعتقــدون أنهــم بــا عيــوب فأن

زلــت إنســانا والإنســان خطــاء بطبعــه في كل الأحــوال هــذه غريــزة، أعلــم أن خطئــي كبــر ولا 

ــذار لأنهــا لا ينفعــان بعــد فــوات الأوان.  ــاج للتأســف والاعت يحت

ــه  ــا، فهــي شيء مختلــف تشــعر وكأن الل لطالمــا كانــت ومازالــت أمــي ســبب وجــودي في الدني

ــاة لا شيء يشــبه أن تكــون لــك أم رائعــة ليســت بلهــاء فقــط،  أعطــاك روحــا أخــرى غــر الحي

أؤمــن أن الحــب الحقيقــي هــو حــب الأم فهــو يمكنــه أن يجعلــك تتجاهــل وجــود المــوت، نكــون 

ضعفــاء جــدا عندمــا لا نجــد الحــب الحقيقــي أو نفــرط فيــه، فــالأم مهــا عاندتــك أو اختلفــت 

معــك لــن تــركك ولــن تخذلــك لأنهــا تحبــك بصــدق.

لماذا أحببتها كثيرا؟

لأنها الوحيدة التي أذهب إليها مثقلا بحزني وأرجع وكأن الحزن لم يمر بقلبي أبدا.

لقــد أخرجــوا ســعدا مــن المستشــفى لقــد كانــت حالتــه خطــرة نوعــا مــا لقــد أخاطــوا الجــرح   

الموجــود في المنطقــة القفويــة، لم يتذكــر أي شيء بخصــوص ذلــك ومــن أتى بــه إلى هنــاك؟ قالــوا 

ــه، اتجــه مبــاشرة للمنــزل  ــه للمستشــفى ربمــا أبــوه فــر لهــم أمــر مــوت أبي إن أحــدا جــاء ب

بعــد خروجــه مــن المستشــفى فلــم يجــد أي أحــد ولا يــدري أيــن اختفــت أمــه كان يــدري أن 

زينــا قــد أخــر أمــه، لقــد كان في حــرة كيــف ســيقابل وجــه أمــه بعــد كل ذلــك؟ وقــال في نفســه:

أصبــح عنــدي اســان الأول المخــادع والثــاني الــريء، لقــد كانــت شــجاعة كبــرة منــي أن أذهــب 

إلى المنــزل وأقابــل أمــي، حتــى أننــي لم أســتطع النظــر في المــرآة وأرى نفــي الوقحــة الغبيــة التــي 

فعلــت بي كل هــذا تحــت إرادتي، ولكــن تعلمــت قاعــدة الرجــل الأقــوى هــو الــذي يقــف وحيــدا 

في أكــر الأوقــات، ولكــن العامــل الوحيــد الــذي جعلنــي هكــذا هــو الفقــر فقــال: أن الفقــر ليــس 

عيبــا، كان يريــد أن يكمــل ويقــول: بــل جريمــة لكــن الأغنيــاء قاطعــوه بالتصفيــق الحــار!

هــذا الوقــت ســيمضي، ربمــا كعبــور شــاحنة فــوق صــدرك لكنــه حتــا ســيمضي، في المــرة الأخــرة 

التــي أتذكــر فيهــا نفــي عندمــا كان لا يهمنــي أن أكــون شــخصا كامــا ســيكفيني فقــط أن أكــون 

ــاء شــخصا لا ينافــق ولا يخــون ويجامــل ولا يعــرف النــاس وقــت الحاجــة، بــل إنســانا ذو كبري
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متوســط أمــا الآن فأنــا أكــر مخــادع وخائــن لقــد ســألت نفــي مــرة كي تــزداد ثقتــي وقلــت: مــا 

هــذا الســواد الــذي يحــاصر عينيــك؟ أردت أن أحــرر نفــي، ســهر، حقــوق، أرق، مجــرة هاربــة 

أو وســام يتــوج بــه الليــل فرســانه عندنــا مثــل شــعبي يقــول »بغيــت تكحلهــا عميتهــا«

لم أعــرف الجــواب، وتركــت ذلــك العمــل للمســتقبل كي يرينــي إبداعــه في الإجابــة، لكنــه لم يكــن 

هنــاك عندمــا احتجتــه في الجــواب، والآن مــاذا؟ أتســاءل هــل القــدر يؤذينــي أم يعاقبنــي؟ عندما 

يخلــق الظــروف التــي تجعلنــي لا أســتطيع الســعي وراء رغبــاتي، عندمــا يجعلنــي أحــب شــخصا 

لا أســتطيع امتلاكــه، عندمــا يجعــل حظــي عاثــرا هكــذا، عندمــا يــزرع في داخــي أمنيــات لــن 

تتحقــق مــع الزمــن عندمــا يضعنــي في مــكان لا أنتمــي إليــه فــالأذى شيء والعقــاب شيء آخــر.

حــل الليــل والأم لم تعــد بعــد إلى المنــزل لقــد كان ســعد قلقــا عــن تأخرهــا هــذا وهــي لم تتصــل 

حتــى، كان ســعد يتأمــل في الســاء ويقــول في نفســه مــاذا يخبــئ لي الزمــن يــا تــرى، لقــد انقطــع 

الأمــل، فابتســم وقــال:

ــاة، فطيلــة هــذا الوقــت كنــت أفكــر في نفــي فقــط، في  ــه الحي ربمــا هــو آخــر يــوم لي في هات

ــا باختصــار لقــد كنــت مغــرورا. راحتــي فقــط، لقــد كنــت أناني

ــد حــرره  ــئ، فق ــا عــى البحــر وعــى المراف ــا وعميق ــرا صامت ــاة تتنفــس تنفســا كب ــت الحي كان

جــرس الســاعة التاســعة البعيــد جــدا منــه والقريــب جــدا، كان ذلــك يــوم الســبت وكان ذلــك 

ــاول  ــو لم يتن ــة، فه ــاطعة المتلألئ ــوم الس ــيء بالنج ــك م ــل حال ــن لي ــف وكان الزم ــل الخري فص

العشــاء بعــد، وبعــد برهــة تنــاول بيضــا مقليــا، فهــو ليــس مــن أولئــك الحمقــى الذيــن يمتنعــون  

ــم  ــالم الخارجــي، ث ــدور في الع ــا ي ــة بم ــه البريئ ــب لمعدت ــا ذن ــور ف عــن الأكل حــن تســوء الأم

اســتلقى وشــعر بدبيــب النــوم يجتاحــه فغــط في النــوم حتــى صبــاح اليــوم التــالي واســتيقظ في 

الغــداة بعــد نــوم مضطــرب لم يجلــب لــه أيــة راحــة، وشــعر حــن اســتيقظ بأنــه متعكــر المــزاج 

سريــع الالتهــاب، ونظــر إلى غرفتــه  نظــرة كــره ومقــت فالنــور المنعكــس عــى الجــدران البيضــاء 

يشــعره بالتعــب، وكل زاويــة وكل انحنــاءة كانــت ترتســم بصفــاء جرحــا للعــن، رتــب هندامــه  
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ونــزل ليتنــاول فطــور الصبــاح وبعــد ذلــك ذهــب ليلعــب الكلــات المتقاطعــة فقــد كان شــغوفا 

جــدا بهــا، بعــد ذلــك وقــف عــى الشرفــة فقــد كان المنظــر رائعــا وكان النــاس قليلــن ومسرعــن 

أيضــا أمــا هــو فقــد كان يتابــع بعينيــه كل إنســان بدقــة ثــم يتركــه بعــد أن يبعــد عــن نظــره 

ليعــود مجــددا، ثــم مــر أربــع شــباب وكان شــعرهم ملمــع فربمــا أصبحــت موضــة وكأنهــم توائــم 

ــينما  ــد إلى دور الس ــا أعتق ــى م ــون ع ــوا يذهب ــه، كان ــاس نفس ــون اللب ــا يلبس ــة تقريب فالأربع

ــو  ــون نح ــوا يسرع ــد« كان ــد »لا لا لان ــم الجدي ــاهدة الفيل ــا لمش ــة ربم ــط المدين ــودة وس الموج

القطــار وهــم يضحكــون ضحــكات عاليــة لافتــة للانتبــاه، كانــت الســاء بالرغــم مــن صفائهــا، 

ــاك   ــارع، وكان هن ــط بالش ــت تحي ــي كان ــون الت ــن والزيت ــجار الت ــوق أش ــا إشراق ف ــة ب صافي

ــا كان ينظــف  ــره بنفســه حين ــد ذك ــى لق ــة في المقه ــة الفارغ ــة في القاع ــس الأرضي ــي يكن صب

المقهــى لوحــده، خــرج ذلــك الصبــي إلى الشــارع فاقتطــع قطعــة مــن الشــوكولا وعــاد ليأكلهــا 

عنــد النافــذة، وبعــد قليــل أظلمــت الســاء ثــم انقشــعت عــى الأثــر ولكــن مــرور الغيــوم كان 

قــد خلــق عــى الطريــق مــا يشــبه وعــدا بالمطــر جعلهــا أكــر ظــام، أعــد طعامــه وأكلــه كان 

الجــو رطبــا ارتعــش فأغلــق زجاجــة النافــذة التــي قــد نســيها مفتوحــة، قــال ســعد:

   - يوم آخر ينقضي وأنا لا أعرف ما الذي سيخبئه لي الزمن؟

نــم يــا حمامــي، لقــد تأخــر الوقــت يجــب أن تخلــد إلى النــوم  بعــد هاتــه الأيــام التــي مــرت 

عليــك، فقــد كانــت صعبــة حقــا لــذا اســرح قليــا أظنــك قــد علمــت أن هــدوئي لا يعنــي أننــي 

بخــر بــل هنــاك في قلبــي انفجــار ولا أريــد أن أخرجــه لأحــد وهــذا يســمى هــدوء قبــل العاصفــة 

ــوم ولكــن  ــن أزعجــك بعــد الي ــا، ل ــن أبقــى طوي ــي ل ولكــن تلقيــت إشــارة مــن أحدهــم بأنن

يجــب أن أنصحــك بعــد ذهــابي لئــا ســتكون خــرا عليــك فأنــت تريــد أن تكــون كــا أنــت الآن، 

أنــت فقــط تريــد أن تكــون عــى طبيعتــك، أصدقــاؤك وعملــك وصاحــب المقهــى الــذي يقابلــك 

بضحكــة عريضــة كل صبــاح قــد يكــون مجــرد روتــن قاتــل يحمــل ســاعة لحياتــك بعــد عكــي 

ــن  ــة م ــون مجموع ــى إلى أن تك ــد أن ترق ــك لا ب ــوب حيات ــي تش ــة الت ــك الضبابي ــارع، تل متس

القــرارات الصبيانيــة التــي اتخذتهــا في لحظــة تــرع وطيــش » أنــت لا تحــب الأغــاني الكلاســيكية  

ولا تعشــق القهــوة ولا تحــب اللــون الأبيــض، أنــت فقــط تدعــي بذلــك فأنــا أمــك ولا بــد أن
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أعــرف أشــياء عنــك لا يعرفهــا المزيفــون والســاذجون عنــك« لا يهمنــي أن تكــون شــخصا لا يخطئ 

يكفينــي فقــط أن تكــون شــخصا ناضجــا بحيــث ألا تقــرف أخطــاء أكــر مــن رأســك وأنــت لســت 

كذلــك، لــذا بعــد رحيــي أرجــوك يجــب عليــك أن تفهــم جيــدا أنــك وحــدك مــن يتحمــل ضرر 

بؤســك ومبالغتــك في حزنــك وعاقبــة أخطائــك فرفقــا بنفســك. 

اســتيقظ ســعد مــن كابوســه حيــث رأى أمــه وهــي توجــه إليــه تلــك النصائــح، ربمــا ســتنفعه في 

المســتقبل القريــب، لقــد كان الوقــت فجــرا واشــتد عطشــه، لــذا راح يــرب المــاء وعنــد عودتــه  

للغرفــة وجــد جــورب أمــه الــذي كان لايــزال عــن رجليهــا، وذهــب للسريــر مجــددا، شرع بالبــكاء 

وبتقبيــل جواربهــا، لقــد كانــت ملامــح الحــرة والنــدم باديــة عــى وجهــه، فالإهــال ينهــي كل 

شيء فقــد كان بالأمــس جميــا.

 بالــغ ســعد كثــرا حيــث بلــغ مــن شــدة عــدم اكتراثــه أن تمنــى في النهايــة أن يقبــض عــى دقيقــة 

واحــدة ليحــس فيهــا بمــا يســتحق الاهتــام لقــد كان مرهقــا ولا يســتطيع التحكــم في نفســه، 

هكــذا هــو حــال المحطــم إذا غابــت عنــه حبيبتــه غــاب كل شيء، ســوف يتوقــف القلــب عــن 

النبــض وقتهــا.

لقــد عــادت الأم في اليــوم التــالي للمنــزل، ووجــدت ابنهــا ســعدا نائمــا وكان الــرد شــديدا شــعرت 

الأم بحــرة كبــرة عــى فعلــة ابنهــا وقالــت في نفســها:

   - لقــد عشــت مــن عمــري ســنينا وســنينا ورأيــت الكثــر والكثــر ولم أرَ مــا فعلــه ابنــي، لم أفعــل 

أي شيء لــي يعاقبنــي اللــه وســط هــذه الظــروف الصعبــة، لا أســتطيع أن أتعامــل مــع شــاب 

فتــي، لقــد علمنــي ســعد أني لســت وحيــدة في هــذا العــالم، وأن أحــل مشــاكلي الشــخصية فهــي 

ليســت فريــدة مــن نوعهــا وأن أقــارن نفــي مــع مــن هــم أقــل مــالا وجــالا وحبــا وســعادة 

ويقــول:

   - انظري إلى أولئك، واشكري ربك لا أحد يستطيع أن يشعر بما أشعره الآن.

وأنــا ألامــس شــعر ابنــي المجــرم ،أنــا مكتئبــة جــدا وذلــك الشــعور ينتابنــي مــرة أخــرى حيــث 

ــي  ــام الت ــذه الأي ــة ه ــت طيل ــت وتعذب ــد صدم ــالم لق ــذا الع ــن ه ــد ع ــار أح ــتطيع إخب لا أس

ــد  ــرأس، لا أعــرف الســبب ولا أري ــه عــن ســعد واكتشــفت مؤخــرا أنــه ضرب في ال ابتعــدت عن
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أن أعــرف، لا أدري كيــف ســأتعامل معــه، فنحــن لســنا بمحتاجــن، صحيــح أننــا نســكن في كــوخ 

صغــر بغرفتــن وحــام في مــكان مظلــم وبعيــد بعيــد جــدا، ولكــن جعلنــا كرامتنــا فــوق كل شيء 

ليــس العيــب أن نكــون فقــراء إنمــا العيــب أن نمــوت فقــراء، في الواقــع أن المفاجأة قد أدهشــتني، 

رغــم أني لم أكــن أنتظرهــا منــك ولم أحســب حســابها، لقــد كنــت أنتظــر منــك الأفضــل، لا تقــل 

أنــك قــد فعلــت ذلــك مــن أجــي، لا تكــن أنــت مــن يحكــم عــى النــاس بمعيشــتهم ربمــا ســأموت 

وربمــا ســأبقى حيــة لأن أعمارنــا بيــد اللــه، صحيــح أن بالأمــس كنــت أبــدو وكأننــي أســتطيع أن 

أحمــل العــالم كلــه عــى كتفــي، والآن بالــكاد أحمــل نفــي، سيء جــدا أن تحمــل همومــا ليســت 

مناســبة لســنك في وقــت مــر، مــن المفــرض أن تعيــش أجمــل أيــام حياتــك، فــا توجــد مشــكلة 

ــاب بمجــرد تفكــرك بالمشــكلة نفســها دون إيجــاد  ــل تصــاب بالاكتئ ــاب، ب ــودك نحــو الاكتئ تق

حلــول ملموســة، فقــط حــاول أن تكــون قــدوة فالحيــاة قــد حطمتنــي عــدة مــرات وأنــت تعــرف 

ــيء  ــن ال ــد أن أراه، عشــت الحــزن والفشــل، ولك ــن أري ــالم أك ــت... م ــي، رأي ــك أفضــل من ذل

الوحيــد المؤكــد أني أســتطيع النهــوض، إن كنــت تعتقــد أن المــال قــادر عــى تغيــر حياتــك فأنــت 

عــى حــق، ولكــن بــرط أن يكــون حــالا، عــش حياتــك يــا بنــي ورفقــا بنفســك،كن كــا أنــت، 

كــن كــا تريــد أنــت لا كــا يريــد النــاس.

ــام بغســل وجهــه  ــزل، ق العــاشرة صباحــا، اســتيقظ ســعد أخــرا ولم يشــعر بوجــود أمــه في المن

ــال: ــة النافــذة مفتوحــة وق ــد رؤي واســتغرب عن

   - أنا متأكد بأنني أغلقت النافذة.

   - أنا من فتحها.   

   - التفــت وراءه إذ بــه يــرى أمــه، ذلــك الشــعور الــذي ينتــاب الإنســان عندمــا يختلــط كل شيء 

في شيء واحــد ،ألم، خــوف، وســواس، قلــق، ارتبــاك، عــرق، تغــر لــون ســعد في ثانيــة عندمــا ســمع 

صــوت أمــه، عجــز لســانه عــن الــكلام وقــال: أهــا أمــي، لكــن متــى أتيــت لم أشــعر بوجــودك، 

أيــن كنــت؟.

   - في منــزل زيــن، أمــا مــن شيء يزعجــك بمجيئــي؟ لقــد رأيــت لونــك تغــر واصفــر كالليمــون 

فقــط لم أتوقــع منــك ذلــك.
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لقــد كان الخــوف ينتــاب ســعدا أكــر وأصبــح متأكــدا بــأن زينــا أخــر أمــه كل الحقيقــة، قالــت 

الأم بــكل بــرودة:

ــا عــى كل  ــا حقيقي ــك تفســرا منطقي ــكلام، أود من ــة ال ــات أو زخرف    - دون اللجــوء إلى مقدم

ــدث! شيء ح

ــريء في  ــل دور ال ــدأ يتهــرب مــن الســؤال أراد أن يشــتت انتباههــا ويمث    - مــاذا لم أفهــم؟ وب

الأمــر،

ــن أحكــم عليــك حتــى أســمعك،     - اخــرس! أخــرني عــن فعلتــك التــي قمــت بهــا لســيدك ل

فقــط أخــرني الحقيقــة.

   - حســنا أمــي ســأخبرك كل الحقيقــة  فقــط لا تغضبــي ارتاحــي أولا ، أنــا لا دخــل لي في كل هاته 

الأمــور في ذلــك اليــوم لم يــأتِ الســيد جميــل لقــد كان في عمــل خــارج المدينــة وأنــت تعرفــن 

أنــه يــرك المفاتيــح عنــدي وأنــا كل ذلــك الوقــت لم أفكــر حتــى في فتحهــا أو أخــذ أي شيء منهــا، 

في ذلــك اليــوم كنــت مــع حســان ذاهبــان للمقهــى بينــا أنــا أتفقــد جيــوبي حتــى أرى المقهــى 

مفتوحــا وطبعــا الســيد حســان هــو مــن خطــط للأمــر لقــد خطــر في بــالي أن الســيد جميــل لم 

يذهــب إلى أي مــكان وأهمــل عملــه، والأغــرب مــن ذلــك لم أجــد مفاتيــح الخزنــة بالــذات لقــد 

ــا   ــن الجــدد أو المافي ــت العامل ــائي فرأي ــد المــكان، لأرى أصدق ــت لأتفق ــر وذهب شــككت في الأم

ــة كــا حاولــت  ــروة طائل ــزا عظيــا، لقــد كانــت ث ــح المقهــى وعندهــا وجــدوا كن ــون فت يحاول

ــمناه،  ــال واقتس ــن الم ــزءا م ــذ ج ــوني لآخ ــر أقنع ــبكة في الأخ ــت في الش ــي وقع ــم لكنن إيقافه

هــذا كل مــا في الأمــر وهــو موجــود معــي ولم أصرف منــه حاليــا، لقــد كان هــدفي الوحيــد هــو 

ــة عاجــا غــر آجــا، وكان حلمــي الوحيــد هــو أن أراك تتعافــن وبصحــة جيــدة  إجــراء العملي

مــرة أخــرى هــذا كل مــا في الأمــر يــا أمــاه فأنــا أقــول الحقيقــة لا غــر، أنــا أرجــوك ثقــي بي لا 

تعاقبينــي بهــذه الطريقــة.

- أنا أريد أن أصدقك، ولكن...

يــا للوقاحــة يــا بنــي، أنــت لقــد فعلــت كل هــذا، وعــاوة عــى ذلــك لم تنــدم عــى رأيــك وعــى 

فعلتــك، لكــن لقــد أعجبنــي فيــك شيء وهــو أنــك أخبرتنــي الحقيقــة، أتعلــم ســعد أنــت حقــا
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مثــر للشــفقة، قلــت إنــك فعلــت كل ذلــك مــن أجــي، أنــت أنــاني لأنــك فكــرت في نفســك ولم 

ــذا  تفكــر في حتــى وكيــف سأشــفى بمــال الحــرام أنــت لم تفكــر بالمســتقبل وإنمــا في الحــاضر ل

كنــت أحمقــا، لقــد أردت أن تواجــه الأمــر فألقيــت بنفســك في ... ولكــن لم تخــرني بحقيقــة شيء 

آخــر.

   - ما هو يا أمي؟، أنا أخبرتك الحقيقة وبكل شيء صدقيني.

ــا  ــت م ــك وأن ــف لي أن أصدق ــوم، كي ــذ الي ــا من ــة بينن ــد ثق ــا توج ــي، ف ــل صدقين    - لا تق

ــت  ــل أن ــل الســيد جمي ــأي شيء بخصــوص مقت ــوه ب ــت لم تتف ــف؟ أن ــت تكــذب أخــرني كي زل

ــية! ــكل وحش ــوه وب ــد قتلتم ــاؤك لق وأصدق

متــى تغــرت يــا ســعد لدرجــة أننــي لم أعــد أعرفــك، لم أصــدق في البدايــة وكنــت أبــي وأبــي 

وأبــي، لكــن لا جــدوى مــن البــكاء والتحــر عــى شيء لا يســتحق، أردت أن أبــدأ حيــاة جديــدة 

أتعلــم! إننــي تلقيــت مكالمــة هاتفيــة مــن المستشــفى وقــال الطبيــب يجــب أن تــأتي إلى المعاينــة  

ــذا  ــى الآن، ل ــة حت ــاءك حي ــك نســبة بق ــوم ونحــن لا نعطي ــا بعــد ي ــزداد ســوءا يوم ــك ت فحالت

أرجــوك تعــالي وإلا أنــت تعرفــن ذلــك أفضــل منــي، لقــد كان الصمــت والبــكاء هــو الجــواب 

ــك  ــرأت تل ــذ أن ق ــوم، من ــك الي ــذ ذل ــت من ــد توفي ــي ق ــب أنن ــرف الطبي ــذا، لم يع ــد له الوحي

الرســالة، أتعتقــد أن زينــا هــو مــن أخــرني أنــت مخطــئ فأنــا وجــدت تلــك الرســالة بالصدفــة 

فــوق المكتــب، أردت شــنقك حتــا عنــد قــراءتي لهــا، وهــذا ليــس تطفــا أو فضــولا  فقــد وجــدت 

اســمك عــى الرســالة، لم أعــرف مــاذا أفعــل في تلــك الدقيقــة أتعلــم لقــد خيبــت ظنــي فيــك لم 

أتوقعهــا منــك وفــوق كل ذلــك ألقيــت اللــوم عــي وأن كل شيء مــن أجــي، والآن إذا أردت اخــرج 

مــن البيــت، أريــد أن أرتــاح  قليــا .    

دخلت الأم إلى غرفتها، أما سعدا فكان جوابه الوحيد هو صمته وقال في نفسه:

   -لــو أنــك تعلمــن يــا أمــي كــم يزعجنــي هــذا العــالم أريــد الفــرار، وأمــي بعيــدا عــن هــذه 

القــذارة ولســت أدري إلى أيــن.

أما الأم فعيناها أرهقهما البكاء لدرجة أنها كادت أن تصاب بالعمى وقالت:

   - بعــد كل هاتــه الســنين لقــد تذكــرت شــيئا مهــا في طفولــة ســعد، أتذكــر كل شيء وكأنهــا 
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 جرت البارحة، لقد كنت أطهو الغداء والتعب قد أرهقني حتى سعد أتى وقال:

ــي  ــا فخــورة بابن ــا أن ــر! حق ــل دور الأم ــي لأمث ــوم اختارتن ــة الي  -أ‌مــي هــل تعلمــن أن المعلم

ــى  ــا حت ــدا صــوتي يقــل تدريجي ــدور: ب ــاء ال ــدأ في إلق ــه عــى خــده وب ــت وقبلت ــل، ذهب الجمي

ــاذا؟ ــولي لي لم ــى، ق اختف

   - لـمَ؟

   - ســأدعك تعرفــن، لا ليــس تلــك الحالــة مجــددا، أصبــت بالــدوار أشــعر بــأن الطريــق أمامــي 

أصبــح مائــا إلى اليســار وأحيانــا إلى اليمــن حتــى المكابــح لا أســتطيع الوصــول إليهــا مــن شــدة 

الــدوار، انتهــى بضــوء شــاحنة كبــرة قادمــة مــن أمامنــا والتــي جعلتنــي أســتعمل فرامــل الســيارة 

. بقسوة

   - أمم لقد فهمت لقد اختفت ابنتك.

   - أجل يا أمي كيف عرفت ذلك؟

   - هذا لأنني ساحرة!

   - عجيــب يــا أمــي! اتركينــي أكمــل، حينهــا لم أســتطع التفكــر في أي شيء غــر ابنتــي، أبحــث 

عنهــا بينــا تنقلــب الســيارة رأســا عــى عقــب عــدة مــرات، تــارة أجدهــا وتــارة أخــرى تضيــع 

مــن نظــري وينصــدم رأسي مــع شيء لم أعــرف مــا هــو، لكنــه أفقــدني وعيــي للحظــات طويلــة، 

ــا منقــذة بالنســبة لي كنــت أســأل المســعفين  صافــرة الإســعاف كانــت مزعجــة أكــر مــن كونه

عــن حــال ابنتــي ولا أحــد يســمعني مــع أننــي كنــت أمــرا، كنــت أتمنــى لــو كان مجــرد كابــوس.

الآن أرى زوجتــي وابنتــي معــا ينظــران إلي، وبــدأت أتســاءل أيــن أنــا؟ مــاذا حــدث؟ اســتقبلتني 

ابنتــي الصغــرة عنــد بــاب المنــزل وقالــت: 

   - أبي. أبي أنت وعدتني اليوم بأن تأخذني إلى حديقة الحيوانات.

   - عزيــزتي أنــا متعــب جــدا اليــوم ســنذهب غــدا وقبلتهــا عــى رأســها بعــد أن جثيــت عــى 

ــد الذهــاب معــك أنــت  ــي مــن »الخــادم« أن يأخــذك لا. لا . أري ــك فاطلب ــي، إن أردت ذل ركبت

ــا أرجــوك. فقــط وأريــد الســلحفاة معــك أنــت فقــط أن

ــا شــيئا لا يقــف أمامهــا الرفــض إطلاقــا، كانــت تملــك الملامــح نفســها  ــان كانت عيناهــا الصغيرت

ــا وبالتأكيــد ــا عــى كلان ــة، كان فقدانهــا لوالدتهــا أثــرا صعب التــي فقدتهــا بفــرة ليســت بطويل
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ــا  ــا أن ــي طبع ــل ابنت ــن أج ــذا م ــزوج وه ــن، لم أرد أن أت ــا يمك ــوأ م ــن أس ــاس م ــن إحس الحن

لســت كوالــد بيــاض الثلــج أتــزوج امــرأة شريــرة وابنتــي تحصــد مــا أزرع، أخذتهــا إلى حديقــة 

ــه. ــع فتات ــاتي كأي أب م ــة حي ــا بقي ــي متعــب وعشــت معه ــع أنن ــكل حــب م ــات ب الحيوان

لقد ضربته على رأسه 

   - أنت غبي من جهة ومن جهة أخرى لا، تألم سعد من الضربة 

   - ماذا تقصدين؟

   - أنــت غبــي لأنــك قلــت لي كيــف عرفــت هــذا، أو لســت أنــا مــن كتــب المسرحيــة؟ وأنــت ذكي 

لأنــك حفظــت دورك وفهمــت القصــة، لكــن لمــاذا أضفــت ... أرجــوك لا.

   - أمي هل تعرفين أن المشاهد القاسي القلب هو من لا يبكي على الأمير وابنته.

ــب  ــت مــن كت ــك أن ــدا أن ــم جي ــا أعل ــا كــا تتوقعــن أن ــا لســت غبي ــح، بالمناســبة أن    - صحي

المسرحيــة لكــن عندمــا رأيتــك في المطبــخ مرهقــة قلــت في نفــي لأرفــه عــن أمــي قليــا وســتفخر 

ــك  ــك ذل ــدر ل ــا أق ــة أولادهــم في المدرســة وأن ــاء جــاءوا لرؤي ــا لم تحــر، وكل الأولي بي مــع أنه

لأنــك مشــغولة كثــرا.

   - مــا زلــت غبيــا يــا ســعد لقــد أتيــت إلى المدرســة وحــرت المسرحيــة، لقــد كنــت في المقعــد 

الخلفــي لــذا لم تــرانِ.

   - حقا، لكنني لم أراك.

   - عندما لا ترى شيئا اصمت فالصمت هو أجمل شيء يمكنك أن تفعله.

   - حسنا، حسنا يا أمي سأفعل أي شيء تريدينه وشكرا لمجيئك.

   - لقد نسيت شيئا.

   - أفف، لقد كبرت على هذا يا أمي 

لقد قبلها على جبينها، ولد مطيع.

كانــت ثمــة دمــوع كبــرة، دمــوع توتر وحــزن تنهمــر على خديهــا كانت تنقســم ثم تتــاشى لتكون 

طبقــة براقــة مــن المــاء فــوق وجهها المتهــدم وأخيرا لابــد للحكايــة أن تنتهي، ولكن ربما سيشــكرني 

ســعد عــى هــذا يومــا مــا ليأخــذ فكــرة عــن الحيــاة، لعلــه ســيأخذ كلامــي وينتفــع بموعظتــي.
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ــه  ــه أؤجــل هات ــا أجالــس هــذه الورقــة كان القلــق يتملكنــي بعــد أن قضيــت النهــار بطول وأن

ــة،  ــي الخاص ــون لا بطريقت ــة القان ــعدا بطريق ــي س ــب ابن ــاطة أن أعاق ــررت ببس ــة، ق اللحظ

أصبحــت لا تجــدي نفعــا مــع كل النــاس الذيــن تعاملــت معهــم بهــذه الطريقــة ليــس ســعدا 

ــه  ــن محتويات ــوا م ــرغ قب ــر كمــن يف ــن كل أم ــراغ رأسي م ــوي إف ــت أن ــع، كن ــل الجمي ــط ب فق

ــي ســأقدمها ضــد...    ــة للشــكوى الت ــون مهيئ ــك لأك وذل

تعــودت عــى رؤيــة الســاء نفســها الملبــدة بالغيــوم والإحســاس بحــرارة الصبــاح نفســها، ونحــن 

في فصــل الخريــف كانــت الطبيعــة التــي تحبطنــي وكأنهــا في صراع مــع نفســها ومــع عناصرهــا: 

ــرب  ــي ت ــف الت ــل، العواص ــجار النخي ــف أش ــاح تعص ــاطئ، الري ــع الش ــر تصف ــواج البح أم

ــت  ــي كان ــا في الســر، تســارعت نبضــات قلب ــا خانق ــل مســببة ازدحام ــد بعــد قلي الســحب لتل

لــدي فكــرة ولم أكــن أعــرف مــن أيــن أبــدأ، كانــت عقــارب الســاعة تشــر إلى الســاعة الســابعة 

والنصــف صباحــا.

لقــد شــعرت بالذنــب وأنــا أكتــب، أردت أن أتحــدث عــن كل شيء، أردت أن أفهــم لمــاذا تأخــرت 

كل هــذا الوقــت، قلبــي الأبيــض لم يســمح لي بمعاقبــة ابنــي وكان يقــول:

   - مهــا فعــل لا يــزال صغــرا، عاقبيــه لكــن ليــس بهاتــه الطريقــة وأنــك ســتندمين فيــا بعــد 

البــر خطــاؤون ربمــا تكــون الأخــرة فأنــت حنونــة عــى الجميــع، أبقــي تلــك الشــعلة متوهجــة.

ــا مريضــة للغايــة لقــد كنــت مريضــة،  ــه يتــاشى وأن ــاة في الخــارج بــدا فجــأة وكأن صــوت الحي

المــرض هــو الدافــع الوحيــد الــذي جعــل ابنــي ســعدا يفعــل كل هــذا لــو أننــي لم أمــرض لكنــا 

الآن ننعــم بعيشــة راضيــة، خاليــة مــن المشــاكل وكل هــذا الهــراء، لكــن لا يجــب عــي أن أنــدم 

ــل  ــن أج ــي وم ــع نف ــة م ــة وصريح ــون قوي ــب أن أك ــت، يج ــذا الوق ــرة في ه ــعر بالح وأش

مصلحتــه ســأفعل كل شيء ففــي الأخــر هــو ابنــي وهــذا واجبــي ربمــا أنــا قــرت في تربيتــه لقــد 

كان الحــظ تعيســا، آه لــو كان نزيــم حيــا.

أعلــم أننــي امــرأة لا تعلم أي شيء عن القانون أو ما شــابه، لكن قررت أن أكتب شــكوى اتجاه أعز 

النــاس عنــدي، لأن هــذا الــيء الــذي فعله ربمــا لا يغفــر ولكن ســأترك الأمر بين يد الله وســأصلي 

صــاة الاســتخارة لأننــي مــرددة نوعــا مــا، لا يوجــد شــخص يحبنــي أو يأمــل أن يعرفني أكــر منه.
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مــرت الأيــام... اكتشــفت أن روحــي هــي التــي لا تريــد أن تعــرف أحــدا أو تثــق في أحــد بعــد 

الآن، تشــعر بأنــك تقــف في المنتصــف تريــد الــيء ولا تريــده.

أنــا وبــكل ســهولة أريــد أن أتقــدم إلى الشرطــة وأقــدم شــكوى اتجــاه ابنــي بتهمــة سرقــة مــال 

وقتــل نفــس متعمــدا هــو ومجموعــة مــن أصدقائــه.

لقــد قامــت الأم بإيــداع الشــكوى، قلــب الأم محطــم دون شــك أتمنــى ألا تنــدم عــى هــذا القــرار 

ــا  ــوا معه ــن يكمل ــا ل ــدأوا معه ــر ممــن ب ــم أن الكث فهــي مســتعدة للســر وحدهــا وهــي تعل

المشــوار عندمــا لا يملــك المــرء شــيئا ليخــره يصبــح شــجاعا وقويــا هــي مــرددة فقــط عندمــا 

تملــك أمــا، صحيــح مــن قــال إن المشــاعر التــي تغــرت بســبب الإدراك لا تعــود، لا تســعَ لكســب 

إنســان مــن جديــد بعــد إدراكــه لمــن تكــون فالمــدرك ليــس كالغاضــب ولا كالغيــور المــدرك لا 

يعــود، مــاذا ســتكون ردة فعــل ســعد عندمــا يســمع بهــذا؟ ســنعتاد ثــم ننــى ثــم نصبــح بخــر.

  يقولــون لــي لا تصــاب بخيبــة أمــل، لا ترســم في مخيلتــك أن أحدهــم لا يســتطيع الاســتغناء 

عنــك لقــد كانــت فــرة قديمــة منــذ أن زارني ســعد في المنــزل ولا أتذكــر ذلــك، المهــم أنــه أتى إلى 

ــأتي بعــد كل تلــك الفــرة؟ رأيتــه محطــم مــن كل  ــه أن ي ــارتي اليــوم لقــد تعجبــت! كيــف ل زي

أعــاق قلبــه ولم أســتطع فعــل شيء لأول مــرة انتابنــي ذلــك الشــعور وكأن صديقــك ســقط مــن 

أعــى التلــة ولم تســتطع إنقــاذه! لمــاذا؟ لأننــي تأخــرت وكان قــد فــات الأوان، الإهــال ينهــي كل 

شيء كان بالأمــس جميــا لقــد كانــت الســعادة تغمــرني مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى لا. لقــد 

كان ينظــر إلي ســعد وكأنــه يقــول:

   - أنــا في عزلــة، والعزلــة الداخليــة أقــوى وأصلــب مــن ذاك الــذي يحــر نفســه في حجــرة، أنــا 

أخالــط العــالم دون أن أخــوض حــوارا حقيقيــا أو كامــا حتــى، أشــعر بالخــراب ولا أعلــم مــا الــذي 

ينهــار بداخــي كل هــذا الوقــت.

 لقد كان الجو هادئا وصامتا حتى تكلمت:

   - أتعلــم يــا ســعد لقــد اختفــت ملامــح الفــرح التــي كانــت تســكن وجهنــا بينــا كنــا نلتقــي 

كل الوقــت، لم أرغــب في ســؤاله عــن ســبب مجيئــه إلي بعــد كل هاتــه الفــرة  

   - سأغير ملامحي إن اشتقت إليها.
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   - يا ليتك تفعل ذلك.

ــل العمــر أواجــه امتحــان  ــا شــاب في مقتب ــا؟ أن ــال أو الراحــة عموم ــمَ تكمــن راحــة الب    - في

الحيــاة لكنــه صعــب.. صعــب جــدا أو أنــا الــذي جعلتــه هكــذا، ليــس مــن الإنصــاف أن أتحمــل 

همومــا أكــر منــي، إنــه ظلــم، ســاما عــى حيــاة لا حيــاة فيهــا، لا أحــد يعلــم كــم مــن النزاعــات 

ــن  ــت م ــر تعب ــك لا أك ــدو بخــر، أتظاهــر بذل ــر لأب ــي الأم ــم يكلفن ــا وك تحــدث داخــي يومي

الأشــياء التــي انتهــت لكنهــا اســتمرت في ذاكــرتي، مــا يؤلمنــي أكــر، كلام في داخــي أعجــز عــن 

ــك دائمــا يصــادف وقــت احتياجــي  ــم أن غياب ــه أتعل ــه أو بطريقــة أخــرى أخجــل عــن قول قول

لــك، قســت عــي الأيــام أنــا مجــرد بقايــا إنســان يتظاهــر أنــه عــى قيــد الحيــاة وتلــك الخيبــة 

ســتصنع منــك شــخصا عظيــا، تذكــر هــذا دومــا الغريــب أن الأمــور التــي تخــاف منهــا تحــدث 

دائمــا فالصمــت هــو المحاولــة الأخــرة لاختيارهــم بــكل شيء لم يقدمــوه حــن كنــا نتكلــم، قــد 

يصنــع هــذا الأخــر مــا لا يصنعــه الــكلام وقــد يعالــج البعــد أمــورا لم يســتطع القــرب علاجهــا .

مــع أننــي لا أعــرف أي شيء عــن الموضــوع ولا أريــد أن أعــرف لأننــي لســت فضوليــا ولا أريــد أن 

أحــر نفــي فيــا لا يعنينــي.

   - بالرغــم مــن كل ذلــك أنــا أصدقــك لا شيء يحــدث للإنســان إلا وقــد منحــه اللــه القــدرة عــى 

تحملــه، عــادي جــدا لراحــة بالــك اصمــت كأنــك تفهــم وتجاهــل كأنــك لا تــرى.

- أتعلــم يــا صديقــي! أصبحــت عندمــا أنظــر في المــرآة أرى شــخصا مــا يحدثنــي وأشــعر بــيء 

مــا يجعلنــي أختنــق مــن الداخــل وكأننــي ســأموت ولــن أســتيقظ في الصبــاح وأحــس أيضــا بأننــي 

لا أســتطيع العيــش في هــذا المنــزل وأني لا أســتحق شــيئا لا أهــي ولا أحــد مــن البــر وأن الأيــام  

قــد تمــر وتجعلنــي أختنــق وأفكــر بالأشــياء، يســتحيل أن تحصــل عــى راحــة وإن كنــت صاحيــا 

ــه باســتغراب وكأن  ــدا ولكــن أنظــر إلي ــه جي ــا أســمع من ــي أحــد م ــا يحادثن ــرا وعندم أشرد كث

أول مــرة ألتقــي بــه، هــل أجــد تفســرا لمــا حصــل لي، أم أن علامــات الجنــون قــد بــدأت تظهــر، 

أصبحــت لا أعــرف مــاذا أفعــل أصبحــت مثــل الحديــد أو قلبــي مثــل الحديــد . 
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ــت  ــة والأخــرى، أن ــن الفين ــا يوقظــك ب ــك م ــه يبعــث في طريق ــاة أن الل ــن جــال الحي     - م

الــذي ظننــت لوقــت طويــل أنــك مســتيقظ، تخيــل أن الحيــاة تتجمــد فجــأة، تتوقــف الأحــداث، 

ــك  ــك وقلب ــن عقل ــدور ب ــد ي ــح الحــوار الوحي تصمــت الأصــوات، تختفــي ملامــح البــر ويصب

بصــوت مرتفــع حينهــا ســيقول العقــل:

ــاح اتجــاه  ــك أن تســامح وتشــعر بارتي ــف ل ــت مــن حطمــت كل شيء كي ــا الأحمــق أن    - أيه

ــب ســيقول: ــاس منافقــن والقل أن

   - أنت كيف لك أن تأخذ قرارات لا يسمح لك القلب بأخذها؟.

     لقد كان الحديث طويلا، ما سيكون جوابك حينها يا سعد؟

   - ســيكون الاســتماع إليهــا والصمــت لأننــي لا أملــك أي فكــرة عــا يحــدث لي وأفضــل شيء أن 

القلــب والعقــل بالرغــم مــن أنهــا لا يتفقــان مــع بعضهــا البعــض لكنهــا في الأخــر منقوشــان 

لتأديــة الوظيفــة نفســها.
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ــوف  ــون، الخ ــل إلى الجن ــك تص ــذي يجعل ــال ال ــة أم الخي ــة الغامض ــة أم البداي ــة المحتم النهاي

ــن هــو؟. ــن هــو؟ وأي ــم م ــع لا يعل ــه ضائ ــه يشــعر أن يســيطر علي

عندمــا تشــعر أنــك فقــدت كل شيء وليــس هنــاك شيء تفكــر فيــه غــر اللحظــة التــي تعيشــها 

الآن وتكــون حياتــك مثــل كتــاب أصبحــت أوراقــه بيضــاء وتغمــض عينيــك وتحــاول أن تتذكــر 

ــي  ــك أغمضتهــا ل ــك ولكن ــا تغمــض عيني ــراه عندم ــذي ت شــيئا لا تســتطيع تذكــره، الظــام ال

تتذكــر شــيئا كنــت تفكــر فيــه لا تعلــم مــا هــو؟ شــخص أحببتــه ولكنــك لا تذكــر ملامحــه يومــا 

كنــت تبــي لفــراق كل شــخص وكل شيء اختفــى ولــن تــرى ســوى الظــام، أول شــخص ســراه 

الآن ســوف تتحــدث معــه وأنــت أول واحــد رأيتــه وجئــت لأفــرغ همومــي عنــده ربمــا ســأنسى 

القليــل منهــا.

انشــغل بــالي كثــرا عنــك لقــد اشــتقت إلى نفســك القديســة كثــرا، مــا بالهــا تظــل بعيــدة عنــي 

كل هــذا البعــد؟ ألا يكفيــك أن تــراني وحيــدا أنتظــرك في كل ليلــة.

آســف يــا صديقــي لكــن أصبحــت لا أعــرف نفــي حتــى، أصبــح صــدري كزنزانــة يهتــز في أحــد 

ــة لم  ــح لعن ــن ألم كاد أن يصب ــث م ــن منبع ــن أن ــى لح ــيه ع ــى كرس ــوز ع ــل عج ــا رج زواياه

تكتمــل حروفهــا عــى أمــل أن انتشــلت جثتــه مــن ركام الأحــام، أحيانــا الغــرق في أعــاق نفســك 

يكــون أشــد اختناقــا مــن غرقــك في المــاء لأنــه يجعلــك بــن خياريــن، إمــا انتشــال ذاتــك مــن قعــر 

الألم أو الطفــو عــى اليابســة لتواجــه غرقــك بصــورة أصعــب وفي كلتــا الحالتــن النتيجــة موجعــة.

لا تقلــق يــا صديقــي كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تحــدق إلى قلبــك جيــدا، أن إلــه بكمالــه يقبــع 

في قلــب الإنســان. 

 أتذكــر عندمــا كنــا مراهقــن ووعدتــك حينئــذ بــأن أدور حولــك كــا تــدور الأرض حول الشــمس، 

لكــن لا تستســلم فكلــا أنــرت لــك جانبــا درت هاربــا فأضــأت لــك جانبــا آخرا.

أنــا آســف يــا صديقــي لكــن أنــا لم أقــف بجانبــك في تلــك الأيــام الخــوالي كان لــدي عــذر أقبــح 

مــن عــذر.

لا داعــي يــا صديقــي، دعــك مــا يحــدث حولــك وانظــر إلى مــا يحــدث بداخلــك فأنــت هنــاك 

تعيــش، لــو كان بإمكانــك أن تســكب لي كأســا مــن نبيــذ ألمــك وتدعنــي أشرب مــن وجعــك حتــى 
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الثمالــة لعلــك تســريح نحــن لا نريــد الســعادة فعــا، فقــط نريــد جرعــة أقــل مــن الألم، أنــا لم 

أمــت لكــن مــات كل شيء في حيــاتي، أتعلــم ليــت كل مــا يحــدث معــي كان حلــا وكان وهــا 

بعيــدا، لعلــه كذلــك أيقظنــي، لعلنــي أحلــم عــى أيــة حــال لــو كان بمقــدورك الابتســام، ابتســم 

ليــس لأجــي وليــس لأجــل أحــد فقــط لــي لا تمــوت تعيســا، لا أكــر.

لا أســتطيع  أن أبتســم بعــد كل هــذا فقــط يمكننــي تجاهــل العــالم واختيــار كتــاب لأغــرق بــه، 

ســيأخذني إلى العــالم الآخــر ســأكون بخــر حينهــا وســتكون النهايــة ســعيدة، يومئــذ سأبتســم لأن 

الهــدف الأول مــن وجــودي هــو أن أعــرف أكــر لا أن أعمــل أكــر أمــا الهــدف الثــاني هــو أن أتــألم 

أكــر لا أن أفــرح أكــر، وأكــر شيء يجعلنــي في قمــة البــؤس والتعاســة هــو عمــي وكأنهــا لعنــة، 

ــور  ــادع والزه ــور والضف ــوم والطي ــاء والغي ــل، الس ــاة جمي ــا أن كل شيء في الحي ــد أحيان أعتق

وحتــى المخلوقــات الفضائيــة الوهميــة وحتــى الصخــور، لكــن الإنســان فقــط هــو الــيء الوحيــد 

ــدون أن يفكــر، ويتخــذ قــرارات  ــه يحكــم ب ــح وهــذا راجــع إلى أن في هــذا العــالم القــذر والقبي

ــا  ــك جســدا خاوي ــك يريدون ــن ذل ــر م ــك الدرجــة، والأك ــة لتل ــا خاطئ ــة ولكنه يعتبرهــا حكيم

ــر المهجــورة  ــراب في إحــدى المقاب ــك قــرا مــن ت ــدون ل ــة يري ــه صــدى، المــوت ومســك المني ب

ــكاد تشــبه  ــم، يلبســون أقنعــة النفــاق ويســرون في جنازتــك بخطــوات ت ســيتهيئون لزفــة المأث

ــد الحقــد الملــوث  وقــع الرقصــات، قلوبهــم ســتعزف فرحــا بينــا تمطــر عيونهــم شــيئا مــن زب

ــا أن تبــر ابتســامة عيونهــم  ــد دخولهــم إلى المقــرة خوف بالكــذب، ولربمــا ســوف يعزفــون عن

وأنــت تغــوص بعمــق في ســبات المــوت الدافــئ، ومــا إن يرفــع فوقــك اللحــاد يتســارعون للاحتماء 

منــك بــن جــدران بيتــك وفي عيونهــم خــوف مــن شــبح ذكــراك ثــم يتداولــون كــؤوس النفــاق 

فيــا بينهــم، حتــى يســافر الصبــح فيتســارعون في خطــى متســارعة إلى حانــة قريبــة ليســقون 

النســيان نبيــذا يذكرهــم أنــك ميــت وينســيهم أنهــم ميتــون مــن بعــدك.

   - في الواقع يبدو أنك لست جيدا اليوم يجب أن ترتاح قليلا يا سعد.

   - حسنا أنت على حق أنا أحتاج إلى النوم، نوم عميق.  

   - آه ســعد نســيت أن أخــرك بــيء، لا أريــد أن أدرس في جامعــة الجزائــر، ســوف أدرس عنــد 

عمتــي في مــر، أرجــو أن تتقبــل الأمــر أنــا آســف لأننــي لم أناقــش ذلــك معــك فهــذا مهــم جــدا.
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   - لا تتأســف أرجــوك، بالتوفيــق أتمنــى أن تصــل إلى مــرادك وأراك غــدا لا يهمنــي أيــن تــدرس 

لكــن المهــم أن تحقــق حلمــك، ولا تستســلم.

   - شــكرا لتفهمــك، أنــا تغــرت. تغــرت كثــرا، آســف المهــم هــو أن توصلنــي إلى المطــار وهــذا 

أمــرا لا فضــا.

   - سمعا وطاعة، آمل أن تمضي الأمور بخير بالنسبة لك.

ــدة  ــر ع ــب الأم ــد يتطل ــت، ق ــة الوق ــي طيل ــعد مع ــاع وكان س ــر للإق ــت المنتظ ــد أتى الوق لق

ــا أخــاف  ــرة أن ــة التــي أركــب فيهــا الطائ ســاعات للوصــول إلى مــر، كانــت هــذه المــرة الثاني

منهــا نوعــا مــا، المهــم قــد ودعــت ســعدا وهــو يكــره الــوداع كثــرا لم يخــرني أي شيء بخصــوص 

ــال: تعاســته، أي شيء فقــط ق

   - عندما تصل اتصل بي. 

أومــأت بــرأسي فقــط وشرعــت في قــراءة روايــة »عقــل وعاطفــة« للكاتبــة »جــن أوســن« إنهــا 

روايــة رومانســية بمعنــى الكلمــة ربمــا أفضــل مــن رائعــة »غوســتاف فلوبــر«.

في هــذا الليــل روح تدفعــك إلى الارتفــاع والبــوح والإفصــاح عــا بداخلــك ومــا يــدور بعقلــك، 

مــا يلهمــك، مايزعجــك، مــا يحزنــك، مــا يســعدك، مــا يدفعــك للجنــون فجــأة، مــا يخنقــك في 

ــق  ــا تخن ــا كله ــادئ لأنه ــن والمب ــالي للقوان ــك تسترســل الحديــث دون أن تب أعماقــك ومــا يجعل

ــو كان بالقــوة. ــة فــوق هــذه الأرض، أفعــل هــذا حتــى ول هــواء ونســيم الحري

ــي  ــذي يمكنن ــي ال ــل رفيق ــح اللي ــام، أصب ــدا ين ــدع أح ــام ولا ت ــي لا تن ــم الت ــل روح الجحي اللي

الاعتــاد عليــه، بحيــث معظــم كتابــاتي كانــت في الليــل فهــذا الأخــر هــو مصــدر إلهــام لي، لقــد 

كان المنظــر رائعــا مــن الطائــرة وكانــت الرحلــة طويلــة، لقــد فكــرت لــو أن ســعدا لم يوافــق عــى 

الأمــر واتهــم ذلــك بالخيانــة وتركــه في أصعــب أوقاتــه ولكــن ليــس باليــد حيلــة، حينهــا لا أدري 

مــاذا ســأفعل.

مــع كــوني عبــارة مزيــج مــن الأفــكار المشوشــة، أحــب هــذا الأمــر فكــرة عــدم تشــابهك مــع أحــد، 

مجــرد الفكــرة تجعلــك تشــعر بالرعــب والافتخــار أحســن مــن فكــرة تشــابهك مــع الجميــع، في 

الحقيقــة لقــد شــعرت بالشــفقة اتجــاه ســعد المســكين مــع أنــه يكــره هــذا الشــعور اتجاهــه إلا 
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أننــي لم أحسســه بهــذا الشــعور، لقــد ســئم مــن كــره عادتهــم، أصواتهــم وتعبــرات وجوههــم، 

جلــس هامــدا إلى أن رحــل النــور وانطفــأت الشــمس المؤقتــة وعــمّ الظــام الدامــس، هنــا بــدأت 

ــه تغــر  ــدأ باســتيعاب فكــرة أن ــة أخــرى ب ــا أو بطريق ــدأ يتعــرف عليه ــا وب ــدأ قلي أنفاســه ته

ــاد نفســه وقفــز مــن شــباك  ــا مــن عن ــدلي بأسرارهــا فصــاح غاضب ــأن ت ــت ب ــا أب ــا ولكنه جذري

غرفتــه حيــث ترتفــع عــن الأرض بقرابــة مــا يحميــه مــن الحــرات وراح يجــري بــن الطرقــات 

لا يســمع إلا صــوت الضفــادع وصيــاح الــكلاب، كل تلــك إلى الــذي لا يحركــه غريــزة ولا تشــريه 

شــهوة، يريــد أن يصــل إلى الجوهــر نابــذا كل مــا يعلــو فوقــه، تجــري قدمــاه وكأنهــا تحــررت عــن 

مفاصلــه كشــق ريــح الليــل وبــرودة المــاء، تخــرج مــن فمــه آهــات وكأن نفســه تحتــر قائلــة: 

ــاء،  ــي تجــري هب ــات الت ــر وأيضــا الكائن ــق الب ــد أطي ــياء لم أع ــك الأش ــن كل تل    - أهــرب م

ــة. ــه الواهن وأهداف

 وظــل يجــري حتــى أنهكــه التعــب وتورمــت مفاصــل قدميــه وهــدأت الأصــوات ووجــد نفســه 

أمــام المقابــر حيــث المــوتى ولأول مــرة يشــعر بالــدفء وكأنــه وجــد عشــرته التــي ضــاع منهــا 

قبــل أن يلتقيهــا، فهنــا لم تعــد للكلــات وجــود، لم يعــد للضــوء قيمــة، هنــا تمــوت كل الغرائــز 

والشــهوات، هنــا الجوهــر، هنــا الوجــود، هنــا مــا كنــت أبحــث عنــه، هنــا موطــن، هنــا تكمــن 

نفــي، هنــا أنــا، لقــد قــال يومــا:

   - أشــعر بأننــي أخطــئ كثــرا ولا أســتطيع أن أمــي بعدمــا أخطــئ يقتلنــي الشــعور بالنــدم 

أحلــم بالعــودة إلى الــوراء وتصليــح الأوضــاع لكــن هــذا لا يتحقــق، أنجــح أحيانــا بالتنــاسي وأعيش 

ــي  ــدتي وعزلت ــي ووح ــع إلى كآبت ــا أرج ــان م ــى وسرع ــي لا أن ــة لكنن ــات الجميل ــض اللحظ بع

ــا منهــك، أتظاهــر برجاجــة  ــا فعــا مريــض أتظاهــر بالصحــة وأن ــج أفعــالي أن وخــوفي مــن نتائ

العقــل وأنــا مجنــون أعــاني.. أعــاني، أتخبــط في مشــاعر غريبــة، لا أدري فعــا مــا الــذي يحــدث 

معــي الشــيطان اللعــن يغلبنــي رغــا عنــي ويدفــع بي نحــو الجحيــم، ربمــا هــذا لضعــف إيمــاني، 

ــر  ــال أس ــذه الح ــى ه ــأبقى ع ــأس وس ــم الي ــاول رغ ــت أح ــم كل الآلام لازل ــوم رغ ــت أق لا زل

تيــارات الحيــاة اللعينــة.

   - لم يكن الصمت جوابي حينها  قلت بعنف :
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   - حــاول مــا شــئت أن تــدرك معنــى الكــون، هــدف الحيــاة، مصــر الوجــود، ففــي النهايــة لا 

طائــل مــن كل هــذا، ســينتهي بــك الأمــر إلى شيء فالنتيجــة حتميــة مهــا حــاول الإنســان توضيــح 

وتفســر مــا ســبق مــن تفاصيــل وحتــى يجــد معنــى واضحــا لحياتــه التــي يبدأهــا فهــو غــر واع 

مــن أيــن أتى وينهيهــا غــر مــدرك.

 إلى أيــن ســيذهب مهــا حــاول رســم لوحــات تخيليــة محكمــة في عــر مــا يفــر ويتنبــأ مــن 

أيــن أتى، وإلى أيــن ســيذهب، يــأتي عــر لاحــق تســقط فيــه تلــك اللوحــات وتتحــول إلى خرافــات 

وأســاطير لا يصدقهــا عقلــك.

لقــد عــاد ســعد إلى منــزلي بعــد أن هــرب مــن مشــاكله مــع أمــه ولا يوجــد أحــد هنــاك وقــال 

أنــه ســيبقى فــرة قصــرة أمــا بالنســبة لي لا فــارق.

في ذلــك اليــوم المشــؤوم تغــر كل شيء وكأن أحدهــم أمســك بســكين وغرســه في بطنــه وجــاءه 

ــه  ــه في ــب أمل ــخص أن يخي ــك الش ــن ذل ــع م ــه لم يتوق ــا، لأن ــا م ــف نوع ــادي ولم يخ ــر ع الأم

ــه: ــيقول في نفس وس

   - حبــذا لــو أبصــق نفــي في طريــق هلامــي أعــر كالظــل أمتنــع مــن خلالــه عــن الاحتــكاك 

بالأشــياء كــا في عــالم الأشــباح لأننــي أحــب مكانــا شــبيها بالــاشيء وأبغــض لعنــة الزمــن ولعنــة 

ــة  ــو الطبيع ــا صف ــرت فيه ــة، عك ــة الوجودي ــت المحرق ــن اندلع ــة والحــرة فبســبب الزم الكآب

ومنهــا تعالــت صرخــات الإنســان اليتيــم في هــذا الكــون الشاســع فــا بقــي للطبيعــة مــن شــكوى 

ســوى أن تســتغيث مــن عذاباتــه وتخريبــه، مــا يهمنــي فعــا هــو أن أقبــع عنــد لحظــة مــوتي 

تحــت عبوديــة الزمــن، يتوقــف كل شيء ويكــف فيــه الوقــت عــن ســباقه معلنــا شــفقته، أصبــح 

لا للاســتمرار ولا لمحــي هــذه اللحظــة، أصبــح لا لتجــاوز الأشــياء لعــي أحضــن لحظــة إلا شــيئا 

وأتشــبث بهــا وأكــون ســعيدا عــى أن يســعفني الفــراغ أثناءهــا لأحــدق في عمــق العــدم أناجــي 

محيــط الــاشيء ليفتــح ذراعيــه ويقــول :

   - أهــا بالمنتــر الخــارج مــن وســط الجمــر الــذي اســتطاع أن يفلــت مــن عــدوي اللــدود ألا 

ــة الســام العظيمــة، أســتنجي بالمــوت العدمــي  ــة جن ــي الأبدي وهــو الوجــود لــي يدخــل جنت

كخليــل وفي، وكمعشــوق مفــرط أنــا في حبــه وخلافــا عــن المــوت الوجــودي المتقطــع المقيــت 
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ــل مــوت مــادي  ــا بوعــي كــوني ب ــه مــوت فجــائي فراغــي، مــوت ليــس مصحوب ــك، أفضل والهال

ــو كان  ــى ل ــا حت ــة أنفصــل فيه ــرد كامل ــة تف ــص وحال ــق ومحــي خال ــاء مطل ــن اختف ــارة ع عب

بالإمــكان عــن الــراب وعــن لغــة التهديــد التــي تهمــس بهــا الديــدان الطينية أذني مــرارا وتكــرارا، 

وعيــي الجمعــي الكــوني أو المتجــدد، موقفــي، عــدائي حولهــا، لا أريــد أحــدا منهــا لا أرغــب  

بهــا يــا إلهــي، انضمامــي لإحداهــا هــو بمثابــة مؤتمــر عــزاء لي لإعــان نكســة جديــدة لحيــاة 

جحيــم آخــر أو خلــق حيــاة أخــرى ومهــا تكــن هــذه الحيــاة الأخــرى حاملــة معهــا بــذور الأمــل 

والرغبــة، ســتبقى وليــدا جديــدا ذو إعاقــة تنبــئ بــألم إضــافي آتٍ لا محالــة. 

لقد قال سعد في نفسه:

ــا تتوقــف  ــا، أحيان ــة اشــتقت له ــا حقيق ــد ســامحتني ســأذهب لرؤيته    - ربمــا تكــون أمــي ق

الســاعة ولا يتوقــف الزمــن، تتوقــف الأفــكار في ركــن العقــل التائــه، في ثنايــا هــذه الحيــاة فــا 

ــاة. تحتــاج ســوى لعنــاق وحديــث بســيط مــع أي كان ينســينا متاهــات هــذه الحــرب في الحي

ــام  ــنين والأي ــأن الس ــب ب ــاتي، اكت ــون حي ــا بل ــك كلام ــأملي علي ــف، س ــي ولاتج ــا قلم ــب ي اكت

ــنين  ــب أن الس ــا، اكت ــري سريع ــا تج ــم أنه ــا قل ــك ي ــا، لا ش ــعر به ــي دون أن تش ــة تم السريع

مضــت وانتهــت وكأنهــا حلــم لم ينتــهِ وأننــا قبــل ســنين كنــا نعيــش هــذه اللحظــة، تمنينــا الفرحــة 

والحيــاة الســعيدة وحلمنــا بالنجــاح الوهمــي، وقلنــا بصــوت جــريء لــن تكــون هنــاك هزيمــة ولا 

رجــوع، وأن الفقــر تمنــى أن ينتهــي الجــوع، والحزيــن حتــا ســيفارق الدمــوع، والغنــي أقســم 

بــأن المــال ســيهب عليــه عاصفــا كالريــاح وبــكل ارتيــاح.

اكتــب يــا قلــم،  أننــي معهــم  تمنيت ودعــوت في تلــك اللحظة أن أعيش ســعيدا، تحيــط بي الورود 

وألا يفرقنــي عــن أحبتــي عــن حســود، واكتــب هــا هــي الســنين وســنينهم مضــت وانتهــت، فهــل 

عاشــوا  تلك الأماني وحققوا المطلوب أم عاشــوا في سراب؟ واســأليني يا نفسي  ما ســألتهم ســأجيبك 

 وبصــوت فيــه نغــم شــجي، في أيامي والســنين الماضية حققت جزءا من أهدافي عشــت بقلب صافٍ

 مــع أنــاس كالمــاس، أخبرهــم يــا زمنــي أن يجمعــوا الآن الأمــاني ويأخذونــك يــا قلــم ويكتبــوا في 

ورقــة كبــرة بيضــاء كل مــا وهبهــم إيــاه رب الســاء مــن فــرح وبعــد عــن كل عنــاء، وفي خلــف 

تلــك الورقــة ليكتبــوا كل أمنيــة جديــدة وكل أمنيــة باقيــة أرادوهــا أن تتحقــق مــن قبــل فربمــا
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ستكون القادمة عطوفة علينا وليست كمن كانوا من قبل .

شكرا لك على كل ذكرى جميلة تركتها لنا.

شكرا لك على كل لحظة حب وحزن وسعادة وألم وهبتنا.

اذهب الآن يا قلم وارحل فبانتظارنا المستقبل ولا نعرف ماذا ستكتب....

ــا لنفــي ربمــا  ــي عشــناها لحظــة بلحظــة، لا أعــرف كيــف أقوله ــا رب، انقضــت الســنين الت  ي

ســأكذب هاتــه المــرة لكــن لا أســتطيع أن أتحمــل، أنــا كذبــت عــى نفــي كثــرا، ومــن كان المتــألم 

أخــرا هــي نفــي، حســنا لا أعــرف كيــف أقولهــا لــك لا أعــرف كيــف ســأصيغ كلــاتي وعبــاراتي، 

لم يعــد ينفــع أي شيء، طاولتــي مليئــة بأكــواب القهــوة الممتلئــة نصفهــا وعلــب دخــان فارغــة، 

ــه الأشــياء  ــا للســيطرة عــى نفــي مــن هات ــا لســت قوي ــا أني مؤخــرا أصبحــت أدخــن فأن عل

ــا، أســمعها  ــد لا أعــرف كلماته ــة مــن بعي بنظــرات فارغــة أراقــب كل شيء وحــده صــوت أغني

لعلنــي أســتأنس بهــا قليــا لكــن طبعــا دون جــدوى الآن عرفــت مــا كنــت أريــد قولــه وباختصــار 

شــديد أيامــي مبعــرة، وأنــا أعــرف مــا الــذي أعنيــه.

عنــد زيــارتي لأمــي قالــت بنفــس بــاردة، لقــد كانــت نوعــا مــا مريضــة وهــذا بــاد عــى ووجههــا 

المصفــر، قتلــت أمــي أحلامهــا لــي تعيــش الواقــع.

 لقد قالت وببرودة ودموعها تكاد تسيل:

ــك  ــكوى اتجاه ــت ش ــي قدم ــك أنن ــن في علم ــجنك، ليك ــي تس ــة ل ــك الشرط ــر علي    - ألم تع

وتتضمــن عــدة جرائــم وأنــت تعلــم مــاذا فعلــت أكــر منــي عــى مــا أعتقــد، لا تقــل أي كلمــة 

للدفــاع عــن نفســك بخصــوص هــذا الأمــر أنــا أرجــوك لأننــي مللــت مــن هاتــه التصرفــات، قــد 

أحــس الابــن بحنــان أمــه الغــر المبــاشر اتجاهــه، لقــد ظــل صامتــا طيلــة الوقــت وبقــي يتطلــع 

في عينيهــا اللتــن تحمــان بريقــا مــن الأمــل، لقــد أحــس وكأنهــا تقــول:

   - هيــا بنــي، أقنعنــي بأنــك لســت أنــت، لســت القاتــل ولا الســارق وإنمــا أنــت الــريء فقــط 

اتهمــوك لأنــك...
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قال فجأة:

   - أمــي، اتــركي تفاؤلــك بي يعطــر الأجــواء لأنــه ســيأتي يــوم أبرهــن لــك العكــس، لكــن لا أدري 

متــى ســيأتي هــذا اليــوم، فــكل مــا بوســعي أن أنتظــر فقــط، ســأترك الأمــر حينهــا للقــدر لأنــه 

الوحيــد الــذي أثــق فيــه واعلمــي أني أحبــك أكــر مــا تتوقعــن

قبلهــا عــى خدهــا ومــى، كان قــد أخــذ بعــض حاجياتــه مــن المنــزل، لم تســأله أمــه حتــى إلى 

ــا أو  ــر عليه ــه أث ــه وغياب ــا اشــتاقت إلي ــه الخــوالي؟ أو أنه ــن قــى أيام ــن هــو ذاهــب؟، وأي أي

أنهــا احتاجتــه لم تتفــوه بــأي شيء، ربمــا هــذا أكــر خطــأ فعلــه عندمــا تــرك أمــه وحيــدة وهــي 

مريضــة.

لقــد دخــل وأغلــق البــاب بعنــف، لقــد كان يشــعر بــالأسى اتجاههــم، لم تثــق الأم بابنهــا فــكان 

ســعد يعيــش مــن أجــل حقيقــة أن العــالم كلــه لا يســتطيع أن يثــق بــه ســوى أمــه، لقــد تعلــم  

شــيئا أجمــل ألا وهــو  أن أي أحــد لم يخطــئ كل حياتــه لا ليــس لم يخطــئ وإنمــا لم يرتكــب خطــأ 

فادحــا في حياتــه فهــو إنســان محــرم وذو ثقــة كبــرة بــن النــاس، لكــن ســيأتي ذلــك اليــوم الــذي 

يرتكــب فيــه ذلــك الخطــأ ويصلحــه أو يكفــر عــن ذنبــه بطريقتــه الخاصــة دون اللجــوء إلى أحــد 

إلى أن النــاس الذيــن كانــوا يثقــون بــه ســتتغير تلــك الثقــة ســيحطون مــن كبريائــك ســيذلونك 

مــع أنــك أصلحــت خطــأك، لكنــه ســيأتي يتبعــك إلى قــرك وبعــد موتــك ســيقولون فــان سيء أو 

يقولــون لا يســتحق المــوت حتــى، فعــوض أن يضعــوا زهــرة عــى قــرك يضعــون...

لا تخافــوا إن اللــه معــي وأنــا لا أحتــاج أي أحــد لــي يقــف معــي، ســأقف مــع نفــي وســأجد 

نفــي وقــت الضيــق.

عــى أمــي بكيــت بــكاء ثــكلى. فــالي غــر دمعــاتي شــهود، كزقــوم الجحيــم دموعــي نــار، دمــوع 

خدشــت فيهــا الخــدود، أيــا عطــرا يفــوح بثــوب عاشــق تشــيع كالفراشــة والــورود ...لقــد ذهــب 

الــذي ســكن الديــار، وبــات اليــوم في جحــر اللحــود، يــا أمــي تبــا لهــا فلتســقط الــرات.

مــع كل هــذا الظلــم لا زلــت أحبــك يــا أمــي وأتمنــى ألا تنــي أننــي لا أســتطيع العيــش بدونــك 

فأنــت الهــواء الــذي أتنفســه، لطالمــا وقفــت في صفــي جلســت القرفصــاء وأنــا أفكــر في المســتقبل، 

ربمــا سأســجن طــوال الحيــاة، حينهــا لا أرى الحيــاة مجــددا وأنــا مــا زلــت شــاب، لــدي الكثــر
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ومن الأشياء التي أريد أن أفعلها ولقد دونت كل ذلك في ورقة:

   - أن أذهب إلى لندن.

   - أن أتزوج من فتاة شقراء وأحب لأول مرة.

   - أن يكون لدي ثلاثة أولاد.

   - أن آخذ أمي لتأدية الركن الخامس من الإسلام.

والكثير الكثير.

 ســأودع الحيــاة بطريقتــي الخاصــة، ســأذهب إلى أعــى  مبنــى وأقــف هنــاك، ســيأتي في بــال كل 

أحــد أننــي ســأنتحر، لكــن لا المغفلــون الذيــن يملكــون عقــولا تحــت سراويلهــم هــم وحدهــم 

ــس بيدهــا  ــة لي ــل نفــس بريئ ــة قت ــاة بطريق ــات يستســلمون للحي ــه التصرف ــون هات مــن يفعل

فعــل أي شيء ســوى الخضــوع للقلــب، ســأقف هنــاك وأنــا محتــار مــع ســاعاتي والاســتماع إلى 

أتعــس أغنيــة تنســجم مــع حالتــي تمامــا ســأرمي بالحجــر المصفــح وأرى إن تحســنت في ذلــك، 

لم أفعــل ذلــك منــذ أن كنــت في الخامســة عــر مــن العمــر، بقيــت أتطلــع  إلى الشــمس وهــي 

تغــرب كان في داخــي أمــل بأنهــا ســتشرق مجــددا لكــن مــع الأســف لــن تفعــل ذلــك ســتغرب إلى 

الأبــد، ورؤيــة النجــوم والقمــر بــدرا وتخيــل الأشــكال مــن خــال النجــوم، أحيانــا أســد ذو ذيــل 

فــأر وأحيانــا أخــرى وجــه دب قطبــي في جســد قطــة، لقــد كانــت أشــياء غريبــة غــر منســجمة 

مــع بعضهــا البعــض البتــة.

كنــت أظــن أن ذلــك مضيعــة للوقــت مــع تكــرره في كل ليلــة إلى أن نضجــت وبقــي معــي ذلــك 

الإحســاس الغامــض لــن أعتــر ذلــك مضيعــة للوقــت وإنمــا راحــة بــال.

ــعرت  ــن ش ــك، لك ــى ذل ــدت ع ــد اعت ــا لق ــادة لا علين ــة كالع ــيئة وتعيس ــة س ــت ليل ــد كان لق

بالســعادة فأنــا أحســد نفــي عــى نــي الهمــوم مؤقتــا بهاتــه الســهولة، المهــم هــو أن أخلــد إلى 

النــوم وأســتعد ليــوم عصيــب...

طرقات باب عنيفة على الصباح الباكر

   - من الطارق؟

   - السيد سعد، الشرطة معك هلا فتحت الباب بدون اللجوء إلى العنف.
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   - حسنا، حسنا ما لكم تطرقون الباب بهاته الطريقة كدتم أن تكسروه.

   - آه نحــن جــد آســفون، مــاذا كنــت تنتظــر منــا أن نقــول: صبــاح الخــر هــا ذهبــت معنــا 

إلى المخفــر رجــاء إن أردت يــا ســيد نحــن شرطــة ولســنا... المهــم أنــت الســيد ســعد دون شــك.

   - نعم، خير إن شاء الله.

 مع أنني أعرف سبب مجيئهم، لكن تظاهرت بأنني لا أعرف أي شيء.

   - لقد قدم أحدهم اتجاهك شكوى، تفضل معنا وستعرف عن الأمر أكثر.

ــأزق  ــف ســأخرج مــن هــذا الم ــت أخمــن كي ــد كن    - حســنا فقــط ســأغير ملابــي وســآتي لق

ــد الآن. ــد لي لا يتواج ــق الوحي ــى الصدي ــن؟ حت ــاعدة م وبمس

ــك  ــد كان ذل ــرأ المســتقبل، لق ــي أق ــا وكأنن ــا عصيب ــا يوم ــد كان حق ــم، أفــف... لق ــت معه ذهب

ــذي يوجهــه إلي، ــكلام ال ــك ال ــا كنــت أســتهزئ بذل ــا أن الأحمــق جــد قــاسي معــي أم

   - أعطني على كل تهمة تقدمها لي دليلا،

لقــد تذكــرت أن الدليــل الوحيــد الموجــه إلي هــو الرســالة التــي تركهــا لي الســيد جميــل، أتمنــى ألا 

يحضرهــا زيــن هنــا كدليــل، أتمنــى أن تســتجاب أول أمنيــة أطلبهــا، وقــال فجــأة:

   - أتريــد الدليــل، الدليــل هــو هــذه الشــكوى مــن أقــرب النــاس إليــك ألا وهــي أمــك أليــس 

هــذا أكــر دليــل، عــذرا محمــد هــا أحــرت لي ملــف الشــكايات.

   - نعم سيدي، تفضل.

   - انظــر، إلى كل هاتــه الملفــات، انظــر إليهــا كلهــا، أنــا في هاتــه المهنــة حــوالي ثلاثــن ســنة لم 

أصــادف أي شــكوى قدمتهــا أم اتجــاه ولدهــا حتــى أني أطلــت في القبــض عليــك حتــى تحققــت 

مــن الأمــر بنفــي، أتعلــم مــاذا كانــت إجابــة الأم، هــي نعــم وعيناهــا مغمرتــان بالدمــوع، مــع 

كل ذلــك لقــد كانــت قويــة...

ــع  ــون م ــة تتعامل ــم الشرط ــتم أنت ــون، أولس ــه في القان ــل ل ــذا لا دخ ــف ه ــع الأس ــن م    - لك

الأشــياء بالقانــون لا بالعاطفــة، ليــس لديــك أي دليــل اتجاهــي، لــذا مــن فضلــك اتركنــي أذهــب، 

والآن.	
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   - ليــس لــدي مــا أقولــه لــك، لكــن أنــت فعــا إنســان جاهــل مــا رأيــت قــط روحــا أشــد قســوة 

مــن روحــك، كل المجرمــن الذيــن عرضــوا عــيّ بكــو أمــام صــورة الألم هــذه، مــن أيــن أتيــت بــكل 

هاتــه الوقاحــة؟ مــن أنــت حتــى تخاطبنــي بهــذه الطريقــة؟، لكــن انتظــر ســأعاملك بالقانــون 

إذن خــذ هــذه الورقــة مكتــوب عليهــا كل الــروط التــي يجــب أن نفعلهــا اتجاهــك، وأجــاب 

ســعد وبــكل بــرودة:

   - أولا أنا لست بمجرم، وأنا سأوافق على شروط القانون.

لقــد كان مدونــا عــى تلــك الورقــة ألا يخــرج مــن حــدود البلــدة مهــا كانــت الظــروف والأســباب 

وأن يبقــى في الزنزانــة لمــدة ثمــان وأربعــن ســاعة، وظــل يبتســم بــرودة وهــو يقــول:

   - يا للحقارة سأبقى هنا لمدة يومين كاملين وهذا سيكون صعبا جدا بالنسبة لي.

عند خروج سعد من مكتب المفتش قال »شرطة حمقاء«

وأجابه المفتش قائلا: 

   - عديــم الأخــاق، يــا للعــار أمــك ليســت محظوظــة لإنجابــك في هــذه الدنيــا ولا حتــى الحيــاة 

فخــورة بمجرمــن أمثالــك.

لقــد تملكــت ســعد حالــة غضــب كبــرة، إذ أنــه أراد أن يعــود ويتشــاجر معــه ولكــن تذكــر أنــه 

في مخفــر الشرطــة ولا يســتطيع أن يفعــل أي شيء ســوى أن يــرد عــى الــكلام بعــرة أمثالهــا 

   - وكأن الحياة فخورة بمغفلين أمثالك.

ــك لاتســتطيع شــم   ــة أن ــة جــد متســخة لدرج ــت الأرضي ــد كان ــا، لق ــأم عينيه ــذارة ب ــا الق  إنه

ــة كنــت أتقلــب في صمــت عــى  ــرد القــارس مــن جهــة ثاني ــة، وال الرائحــة الكريهــة لمــدة ثاني

جمــر القلــق أصبحــت أعتــاد القــذارة والــرد وضيــق المســاحة وأصبحــت أفكــر في أشــياء أهــم 

ــاي   ــد أغمضــت عين ــان، لق ــا ترتجف ــكاري، وســقاي كانت ــدت أف ــد فق ــن هــذه التفاهــات، لق م

هاربــا إلى الخيــال وأفكــر في كيفيــة حــل هــذه المشــكلة، رفعــت يــداي إلى الســاء راجيــا مــن 

اللــه أن يســاعدني في كربتــي ومــا أنــا إلا عبــد مخلــص لربــه نوعــا مــا، صحيــح أخطــأت ولكــن في 

ــه. الحقيقــة ندمــت ولقــد اتهمــوني بــيء لم أقبــل عــى فعل
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ــد  ــأي شيء، لق ــعر ب ــذا لم أش ــة ل ــكا للغاي ــت منه ــد كن ــة ، لق ــى الأرضي ــوم ع ــدت إلى الن خل

كان معــي في الزنزانــة رجــل ســكير والخــارة تعتــر بيتــه ويدعــى بـــ: عـــمر الســكران، والســبب 

الوحيــد في جنونــه هــو أن زوجتــه وابنتــه الصغــرة توفيتــا في حــادث وهــو الوحيــد الــذي نجــا 

ــا، لقــد كان رجــل أعــال ناجــح في البــاد وكان ذو نفــوذ بــن  ــو لم يحي ــه ل ــه، لقــد تمنــى أن من

العامــة لكــن بعــد الحادثــة تغــر جذريــا وأصبحــت كرامتــه وكبريــاؤه في الأرض، لقــد شرب الخمــر 

ــه الأمــر للانتحــار والآن سيســجن لمــدة ســنوات أو ســيأخذ إلى مصحــة  ــى المــوت ووصــل ب حت

عقليــة وهــذا لاعتدائــه عــى فتــاة قــاصر فهــو بــارد القلــب أظــن أنــه اعتــاد عــى الأمــر بحيــث 

أنــه يتعايــش مــع الســجن أو المصحــة بطريقــة عاديــة .

لقــد كانــت الثانيــة تمــر عــي وكأنهــا ســاعة مــن الزمــن، لقــد كان »عمــر« يحــي لي حكايــات 

الســندباد البحــري ولكــن بطريقتــه الخاصــة، بهــذه الطريقــة أصبحــت أعتــاد مــع أنــه لم يبــقَ 

إلا خمــس ســويعات، قضيــت معــه لحظــات رائعــة لا تخلــو مــن الضحــك، لقــد كانــت علامــات 

الســعادة باديــة عــى وجهــي مــع أننــي لم أراهــا منــذ الأزل، لقــد كان ثرثــارا كثــرا لقــد قــال لي:

   - أتعلم ماذا تحتاج؟

   - لا، لا أعرف.

   - أنــت بحاجــة ماســة إلى حقنــة أمــل، لكنــك تعلــم أنهــا إن وجــدت حقنــة زائفــة وتكــره أن 

ــكاذب والمزيــف وهــذا ســبب  ــا جــدا في هــذا العــالم ال تكــذب عــى نفســك ربمــا كنــت صادق

ــة، لكــن هــذا إن كنــت صادقــا حقــا  معاناتــك الأبدي

 قلت له في نفسي أنني لست كذلك لأنني أكذب على نفسي.

لم يكــن صامتــا كان يــدرك أن فــوضى الكلــات التــي ســكنت عقلــه لا يمكــن لأحــد أن يســتوعبها، 

لم يكــن يــرد أن يتهمــوه بالجنــون وأنــا أقــول لــه دائمــا الجنــون عاقــل مــا لم يتكلــم.

ــك  ــة، بعــد ذل ــي أغــر أســالي البالي ــزل ل ــاشرة للمن ــة اتجهــت مب عندمــا خرجــت مــن الزنزان

ســأذهب مبــاشرة إلى زيــن وأرجــو أن أقنعــه بــأن يعطينــي الرســالة في الأول لم أجــده في المنــزل، 

كالمعتــاد فعملــه يأخــذ الكثــر مــن وقتــه لقــد انتظرتــه كثــرا، وأخــرا لقــد أتى بعــد وقــت طويــل 

مــن الانتظــار كانــت علامــات التعــب باديــة عــى وجهــه، عنــد رؤيتــي مبــاشرة قــال:
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ــك  ــاكلك دون ش ــت ســتخرج مــن مش ــك الشرطــة؟ آه بالتأكيــد أن ــت، ألم تقبــض علي    - أن

ــا؟ ــك إلى هن ــذي أتى ب ــا ال ــات، م ــدون مقدم ــنا ب ــك، حس ــع كل شيء من ــت أتوق أصبح

   - لقــد أتيــت فقــط مــن أجــل الرســالة التــي تركهــا الســيد جميــل لي، هــل مــن الممكــن أن 

ــوك. ــا الآن، أرج تحضره

   - آه، الرسالة إذن لن أعطيك إياها فهي الدليل الوحيد الذي أملكه ضدك، أتخالني غبيا! 

   - بالتأكيد لا...

   - أرجــوك يــا زيــن أنــا أطالبــك بإحضــار الرســالة أمــرا لا فضــا فهــي لي، لحــد الآن أنــا أعاملــك  

باحترام.

   - إنــه يعاملنــي باحــرام قــال.. أنــا لا أحتــاج إلى معاملتــك المزيفــة فأنــت مصــدر عــار، أتعلــم 

معنــى هــذا أنــت خائــن .

   - حسنا لا تعطيني الرسالة، شكرا وعمت مساء..

ــه بفضلــك  ــزر أمــك، هــي مريضــة الآن وهــذا كل ــم أنــك لم ت    - نســيت أن أخــرك بــيء أعل

طبعــا، لــذا حــاول أن تبتعــد عنهــا أرجــوك هــذا مــن أجــل صحــة أمــك لا أكــر.

انفطــر فــؤادي واضطربــت حــواسي واقشــعر جلــدي وارتجفــت قوائمــي أصبحــت لا أقــوى عــى 

الحــراك مــاذا؟ أمــي مريضــة وأنــا...

يجــب عــى أن أذهــب لزيارتهــا مــع الأســف هــي مــا زالــت... ولكــن هذا واجــب كيــف لي أن أرى 

وجههــا، كيــف؟ ربمــا ســتتقبل هــذه المــرة ليتهــا تفعــل طرقــت البــاب لكــن دون جــدوى لم يفتــح 

أحــد البــاب، لقــد أخــذت المفتــاح الــذي تركتــه تحــت فــراش الأرضيــة بعــد أن فتحتــه لم أســمع 

أي شيء وكأن لا أحــد هنــا فــور دخــولي الغرفــة وجــدت أمــي مســتلقية عــى الفــراش غــر قــادرة 

عــى الحــراك وتريــد أن تــرب كأســا مــن المــاء لقــد اقشــعر جلــدي حينــا رأيــت ذلــك المشــهد.

   - لا عليك يا أمي أنا سأحضره.

   - سعد، سعد ما الذي أتى بك يا ملاكي لقد أتيت في الوقت المناسب.

   - اعتقدت أنك ما زلت غاضبة علي.

   - ومن قال إنني عكس ذلك.
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   - أفف، يجب على أن آخذك إلى المستشفى والآن، فأنت لا تتوقفين عن السعال.

   - لا، أنا بخير.

   - حسنا، لكن مع قليل من شوربة الخضار ستكونين أحسن.

   - آه، لا أرجوك.

   - أمي لا تعاندي.

قمــت بإعــداد الشــوربة كنــت ســعيدا مــن جهــة وتعيســا مــن جهــة أخــرى وحائــرا، ســعيدا لأن 

علاقتــي مــع أمــي تحســنت، وحزينــا لأنهــا مريضــة للغايــة ولا أعــرف كيــف أتعامــل مــع الأمــر، 

حائــر مــع ورطــة القتــل والسرقــة، المهــم لقــد أنهيــت شــوربتي الســاخنة، لقــد أطعمــت بيــدي 

أمــي المســكينة وكانــت تتــرف مثــل الأطفــال لم أمــل مــن ذلــك تذكــرت حينهــا عندمــا مرضــت 

وأعــدت لي أمــي الشــوربة نفســها لكننــي رفضــت أكلهــا لأن مذاقهــا سيء وبقــت تحفــزني وهــي 

تقــول:

   - إن الجبنــاء والضعفــاء هــم مــن لا يأكلــون الشــوربة وإنمــا الأبطــال مثلــك يأكلونهــا، إذا أردت 

أن تكــون جبانــا ســأتوقف عــن إطعامــك.

   - لا، لا أريد أن أتناولها بالطبع فهي جميلة وأنا بطل مثل الرجل الحديدي.

لــو تعلــم فوائدهــا لأكلتهــا كل يــوم، مــع أننــي أكــره مذاقــه الفظيــع، هــه ســعد المســكين لقــد 

ــخ  ــه إلى المطب ــن وأخذت ــي الصح ــت أم ــعيدة، أنه ــات س ــت ذكري ــد كان ــة، لق ــا جميل ــال إنه ق

لأغســله حينهــا تذكــرت أن بطاريــة هاتفــي منخفضــة ويجــب أن أشــحنها الآن، بينــا أنــا كذلــك 

حتــى لمحــت مجموعــة مــن الرســائل، لقــد كانــت رســائل قديمــة وكلهــا موجهــة لي وشرعــت في 

قراءتهــا واحــدة تلــو الأخــرى وهــذا هــو نصهــا.
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*الرسالة الأولى*:    

16/10/1992

عزيزي سعد المدلل:

لم أتمــنَ البــكاء يومــا، لكــن هــمّ الزمــان أبــكاني وأبــى مــن هــم حــولي تمنيــت أن أعيــش كــا 

تريــد نفــي ولكــن عاشــت نفــي كــا يريــد زمــاني أو قــدري، كنــت قــادرا عــى فهــم أي كائــن 

إلا نفــي رغــم معرفتــي العميقــة إلا أننــي أعجــز تمامــا عــن اتخــاذ القــرارات البســيطة لتناقضــاتي 

الكثــرة والمعقــدة، دائمــا ماكنــت أشــعر وكأن شــيئا مــا ينقصنــي شيء أجهلــه حقــا، لم كل هــذا 

بحــق الــرب؟ ألم أقــرر إغــاق بــاب مخيلتــي مــن قبــل؟ والآن مــاذا؟ عــي أن أكتشــف مــا ذاك 

الــيء، أعلــم أنــك تتســاءل مــا هــو هــذا الــيء؟

ــه  ــت وعــر في ــق البي ــب أن طري ــه الكات ــر اســمه يقــول في ــاب لا أتذك ــا في كت ــرأت يوم ــد ق لق

حفــرة كبــرة وأنــا في كل يــوم أقــع في الحفــرة، الطريــق نفســها والحفــرة نفســها ولا زلــت أقــع 

فيهــا. هكــذا حــالي تمامــا كنــت أقــع في نفــس الخطــأ كل يــوم، أتعلــم يــا بنــي في النهايــة ستشــكر 

ــم  ــك لم تفه ــوى لعل ــك أق ــه جعل ــك، لأن ــى عن ــن تخ ــك، كل م ــن خذل ــك كل م ــن أهمل كل م

ومازالــت تتســاءل ماهــو هــذا الــيء؟ حســنا ســأخبرك عندمــا كنــت شــابا في ريعــان الشــباب،  

اقترفــت خطــأ فادحــا لا يغفــر لقــد تســببت في قتــل نفــس بريئــة، كان فصــل الشــتاء في شــهر 

ينايــر في ليلــة رأس الســنة، كنــت أغســل الصحــون حينهــا في إحــدى المطاعــم الفاخــرة في قلــب 

العاصمــة، كنــت بطيئــا وفوضويــا كانــت تقــع منــي الصحــون محدثــة فرقعــة حتــى ينتبــه رئيــس 

الخــدم ويبــدأ بالشــتم ويأمــرني بكنــس الأرضيــة والعقوبــة هــي أنــه يزيــد مــن وقتــي في العمــل 

لــذا كنــت أتأخــر لفــرة في الليــل، أمــا أنــا فكنــت أبقــى صامتــا وصحيــح كنــت طيــب الســلوك 

ــا  ــر غضب ــت ينفج ــك الصم ــى كل ذل ــي حت ــرف نف ــب لا أع ــا أغض ــن حين ــع ولك ــع الجمي م

أحيانــا في أمــك المســكينة، ولكــن بعــد مــرور الوقــت أذهــب لــي أطلــب منهــا الســاح، أمــا هــي 

فقلبهــا الأبيــض يســامح كل شيء فهــي طيبــة كثــرا، فــا تكــن مثــي يــا بنــي أنــا أرجــوك لأننــي 

إنســان فاشــل ولا أتحكــم في أعصــابي وإن صــح التعبــر لا أتحكــم في نفــي فأنــا مغفــل وهــذا 

لأننــي قتلــت ذلــك الخــادم الأســود لســبب تافــه ندمــت عــى هــذا كل حيــاتي ولكــن لم يظهــر
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 بعــد العــذاب الحقيقــي فهــذه تســمى العدالــة الإلهيــة إن فعلــت خطــأ ستحاســب في الدنيــا 

ــل إلى  ــر ولم أدخ ــد بالأم ــم أح ــوت ولم يعل ــب الق ــرى لكس ــة أخ ــرت مهن ــم اخ ــرة، المه والآخ

الســجن.

ــاة كلهــا معقــدة، كــن رحومــا أرجــوك مــع ذاتــك ومــع أهلــك ومــع أصدقائــك ولا تفكــر   الحي

بالمثاليــات فالحيــاة مصــدر متاعــب ولكــن يمكــن حلهــا، إذا صعــدت إلى القطــار الخطــأ فيمكنــك 

النــزول والركــوب في القطــار الصــح، إذا فقــدت بطاقــة الســفر فيمكنــك شراء بطاقــة جديــدة، إذا 

ــاة يمكــن حلهــا  ــاك نســاء كثــرات غيرهــا، فمشــاكل الحي هربــت زوجتــك مــع رجــل آخــر فهن

كــن أنــت كــا أنــت لا تقلــد أحــدا، أخــرج مــا في داخلــك لظاهــرك إن أحبــك النــاس فهــذا جيــد، 

وإذا خانــوك فــا تحــزن لأنــك لم تنافــق لأن النفــاق أعظــم خطيئــة في الوجــود، أنــا لا أســتطيع 

أن أســمي نفــي أبــا لأننــي أحدثــك فقــط عــن الأشــياء الغبيــة التــي فعلتهــا  أنــا آســف المهــم  

هــو ألا تكــون مثــي فقــط انظــر إلى المــرآة أحــب نفســك ســتعلمك الحيــاة مــع الوقــت ســتكون 

مثاليــا .

                                                                      *أبوك »نزيم إيهاب«*
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*الرسالة الثانية*:

16/03/1997

عزيزي سعد المدلل:

يقــول أنطــوان تشــيخوف: »أنــا لم أحــب في حيــاتي ولا مــرة، أولا كــم كنــت أحلــم بالحــب، أحلــم 

بــه منــذ زمــن أيــام وليــالي لكــن روحــي كبيانــو ثمــن مغلــق ومفتاحــه مفقــود».

ــان  ــكان وزم ــه في أي م ــود لا يجدون ــاح مفق ــن لأن المفت ــو الثم ــر البيان ــتطيعون ك ــوا يس كان

فليــس هنــاك حــل آخــر، للأســف ســيكسر البيانــو هــذا لأن أنطــوان لم يكــرس حياتــه مــن أجــل 

البحــث عــن المفتــاح.

وأنــا يــا عزيــزي أحببــت أمــك أكــر مــا تتوقعــه ولم أخــن يومــا وقلبــي معهــا دائمــا كنــت قــد 

ــا  ــا وأمــك أكــر مــا تســمى قصــة رومانســية لقــد ضحين ــا أن ــك مســبقا مــع أن قصتن ــا ل قلته

ــات،  ــرق الجماع ــذّات ومف ــادم ال ــا ه ــا إلى أن يأتين ــود حبن ــل خل ــن أج ــا م ــا نحبه ــياء كن بأش

ســأحاول جاهــدا أن أبقــي حبنــا، أنــت فضــولي عــى مــا أعتقــد لأننــي كذلــك ويقولــون أن الأب 

ــا  ــد خبأته ــت ق ــك عــى شــكل قصــة، كان ــت كل ذل ــد دون ــم، لق ــرا أولاده في صفاته يشــبه كث

أمــك لــك أنــت وأختــك لقراءتهــا، ربمــا هــذا الــيء الوحيــد الــذي أجُيــد فعلــه مســتغرقا في عــالم 

ــاة  ــالي مــن ألقــوا حتفهــم مــن الحي القصــص لأنــى عــالم الحقيقــة، واقعــي وواقــع الذيــن أمث

متمنــن المــوت في كل لحظــة، كل يــوم وعاشــوا قرفهــم بصمــت لائذيــن ببيوتهــم كي لا يــرو أحــدا 

ولا يســمعون بخــر، تمامــا كقطعــة نقديــة معدنيــة رميــت بقعــر مســتنقع عــى ســبيل جلــب 

الحــظ وعنــد اســتقرارها في الظــام البــارد تحــت كل ذلــك العمــق لم تعــد تنفــع لــيء.

ــث تخــر كل  ــح، أســميها نشــوة الخســارة حي ــع أكــر مــن الرب ــا وق ــد البعــض الهزيمــة له عن

شيء وتتجــرد كأنــك عــاري وســط صحــراء قاحلــة ومهــا صرخــت لــن تتحــرك حبــة رمــل واحــدة 

ــك  ــه أوراق ــدث ب ــا تح ــد م ــك، ألا تج ــن كل شيء إلا نفس ــا م ــح فارغ ــك، أن تصب ــفقة علي للش

ــة نفســك بالظــام  ــك ممتلئ ــت وصمت ــة، أن ــراء قاحل ــا كصح ــك، خاوي ــه في عقل ــرخ ب ــا ت أوم

الجفــاف، العتــاب، الخــذلان، الــوداع الثقيــل، الأصــوات، المــرض، الحقيقــة، الخيــال، أنــت وذاتــك  

والحقيقــة، ولا يعلــم الحقيقــة ســواك أنــت وتلــك النقطــة الســوداء في آخــر الردهــة ستتوســع 
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وتتوســع وتصبــح منهــا شــيئا فشــيئا والآن عليــك مواجهــة العمــاق الهــش بداخلــك فهــو عــى 

ــن، تشــيد ســدودا   ــاوم الآخري ــت تق ــه أن ــاوم، أبل ــت لا تق ــاوم، أن ــت لا تق وشــك التهامــك و أن

ــك أو أن ينتــر عــى قلبــك رغــم أنــك في  بينــك وبينهــم ولا تســمح لأحدهــم أن يعبــث بعقل

أمّــس الحاجــة، أنــت تقــاوم ذلــك بقــوة وبــؤس ومحجــرا تلــك القــوة الزائفــة تخلــق في نفســك 

الابتســامة المريضــة وانتصــار وإيقــاع نغمــة تكررهــا ورقصــة وداع وظــام آخــر داخلــك تخبئــه 

مــع خبايــاك القديمــة لتشــتد تلــك النقطــة الســوداء، وتثــر انتباهــك أكــر وأكــر ويبلعــك ذلــك 

العمــاق بداخلــك دون مقاومــة وأنــت صامــت، لأنــك تعلــم أن الثرثــرة لا تنفعــك في شيء.كــا لــو 

حفــرت في صحــراء، كــا لــو غصــت فيهــا وأخرجــت مياههــا، تكفــي واحــات بشســاعتها! متاهــة 

ــي أنقــش مســاري للعــودة عــن جســدي، رمــوز تفكــرني  ــل بســيطة جعلتن ــا تفاصي تقــودني له

بالزمــن القديــم الــذي حــدث وأماكــن رفضــت ذاكــرتي حملهــا، أكــر صخــرة ذاكــرتي أســتخرج 

لؤلــؤة مــن أعماقهــا.

ســتكبر وســيتجعد وجهــك وتصــاب بالصدفيــة والروماتيــزم وفقــر الــدم وهشاشــة العظــام ولــن 

ــد  ــاك ح ــن خطاي ــت م ــك شرب ــك ولأن ــه أراد ذل ــتكبر لأن الإل ــب، س ــذك للطبي ــن يؤخ ــد م تج

الثمالــة، ســيأتي اليــوم الــذي تتقيؤهــا مرغــا ثــم تجلــس في البيــت وحيــدا ترتــب هــذا العمــر 

ــم  ــك منعــزلا ث ــك، ســتبدأ حيات ــة حيات ــوب لينهــي مهزل ــر غــر محب المبعــر وتنتظــر قــدوم زائ

ــا ثــم منعــزلا ثــم منعــزلا جــدا، ولســت أدري مــاذا بعــد. ــا ثــم اجتماعي تصبــح اجتماعي

ــاة أجمــل إن أحســنت  ــا، والحي ــك ولا تبقــى متفرجــا فيه ــدأ حيات ــي أن تب ــا بن ــم ي ــيء المه ال

التــرف معهــا، أتعلــم يــا بنــي أن أجمــل شيء أحببتــه في نفــي هــو قناعتــي بعيشــتي وبــكل 

شيء.

                               *أبوك الغالي* 

                                          نزيم إيهاب 
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أرهقتــه رســائل أبيــه إرهاقــا شــديدا، منــذ أن بــدأ ســعد قــراءة الرســالة إلى أن أتمهــا لم تنقطــع 

ــه وأحــس  ــق قلب ــا ارتعــش وخف ــن قراءته ــرغ م ــان عــى خــده،  وحــن ف ــن الجري ــوع ع الدم

ــه. ــدم يصعــد إلى صدغي بتدفــق مــن ال
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حكاية حب:
ــى  ــدرك معن ــا عــرون ســنة، لم ي ــر وقته ــن العم ــغ م ــا كان يبل ــه تمام ــرة، مثل ــت فق ــد كان لق

الحيــاة كان شــابا طائشــا، قــد مــرتّ بــه أزمنــة تســاءل فيهــا عــن جــدوى وجــوده عــى ســطح 

البســيطة، كانــت فتــاة ناجحــة في حياتهــا، كانــت أنوثتهــا طاغيــة عليهــا مــع أنــه خربهــا بحجــة 

ــة إن تزوجتــك. أنــك لا تســتطيعين إكــال دراســتك الجامعي

لم تــردد الفتــاة عــى شرط الســيد نزيــم ووافقــت فــورا، فهــذا الحــب هــو تضحيــة بــيء جميــل 

لأجــل شيء أجمــل، قــدر مــا بنــي عــى تضحيــة قــدر مــا بنــي عــى الصــدق هــذا لأنهــا تكلــا 

بصــدق ولم ينــوِ نزيــم يومــا أن يفعــل شرا فيهــا، هــذا لأنــه أحــب أول فتــاة اســمها فلــة لا غــر، 

ــصّ مغفــل يتغــر مــن الــيء إلى  ــدة لقــد اعتــروه كل ــاس لم تكــن جي مــع أنّ ســمعته مــع الن

الأســوأ، بالتأكيــد لــن توافــق عائلتهــا بــزواج مــاك لشــيطان، وذلــك الشــيطان لا يملــك عائلــة مــن 

الطبيعــي ســيبقى مــردّا في الشــوارع فالنتيجــة تســاوي إنســان ليــس مثــالي، إنســان لا يســاوي 

شيء، لا يتحمــل المســؤولية،  ولا يســتطيع...

لقــد كان حبــا مــن أول نظــرة، أعجــب بهــا ومــع الزمــن تحــول ذلــك الإعجــاب لحــب، عندمــا 

رآهــا قــال لقلبــه أنــه ســيتغير مــن الأســوأ إلى الأفضــل هاتــه المــرة، لقــد تــرك لحنــا في قلبــه حتــى 

يتذكــره أينــا كان وكيفــا كان.

ــالألم وحــدك،  ــط أن تشــعر ب ــرف أن النضــج هــو فق ــه البشــع ع ــض بســبب ماضي ــد أن رف بع

ســيمضي الألم لكنــه ســيمضي كمــرور قطــار حديــدي فــوق رأســك أو فــوق قلبــك لكنــه ســيمضي 

ــه في  ــاء ل ــد أول لق ــل عن ــك الطف ــل ذل ــاءل خــرا مث ــاة غــدت مأســاوية لم يتف ــة، الحي في النهاي

الحيــاة، مثــل ذلــك الرجــل العجــوز عنــد آخــر لحظــة لــه عــى فــراش المــوت، هــو الصدمــة التــي 

تبــدأ وتنتهــي، هــو المتلهــف في العزلــة إن الواقــع مــؤلم.

لم تــرك لــه خيــارا آخــر ســوى أن... يخطفهــا إلى مــكان لا يعلــم بــه أحــد وهــي كل مــا قالتــه 

للحفــاظ عــى حبهــا:

أنــا لا أحبــك! والدمــوع تســيل مــن وجنتيهــا، لقــد تــرك ســبيلها وهــي مــاذا فعلــت لقــد أرادت 

أن تواجــه الحيــاة ولأول مــرة بشــغف كونهــا عاشــقة لا تســتطيع الاســتغناء عــن طرفهــا الآخــر
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 لقد واجهت والديها وقالت:

أنــا أحبــه ولا يهــم المــاضي في شيء لأننــا ســنعيش المســتقبل الآن، سنعيشــه بحــب مــا دمنــا أحيــاء 

لا أســتطيع العيــش بدونــه، طــوال حيــاتي عشــت مقيــدة برأيكــا كاختيــاري لشــعبة الطــب مــع 

أننــي أحببــت المحامــاة وكنــت أدرســها خفيــة عنكــا ســأتخلى عــن حلمــي المزيــف، أنــا آســفة 

لكــن لم تــركا لي خيــارا آخــرا ســوى...

تفهمــت الأم الأمــر وتشــاورت مــع زوجهــا وقــررا أن يتــم الــزواج بــرط أن تعيــش ابنتهــا كــا 

كانــا يتمنيــان. 

تزوجــت فلــة بنزيــم عــى طريقــة الحــب، لقــد كانــا عــى وعديهــا لقــد بقيــت فلــة في المنــزل 

دون نــزاع وبقيــت تقــرأ روايــات تاريخيــة وتتعلــم الطبــخ ففــي الأخــر ســتكون أمــا، أمــا هــو 

فــكان عــى وعــده في الإقــاع عــن التدخــن وهــذا بفضــل نصائــح زوجتــه ففــي الأخــر تســتطيع 

مهنــة الطــب النفــع في شيء، بقــي نزيــم يتاجــر بالبهــارات لجلــب لقمــة العيــش عــى الأقــل لــي 

لا يموتــا جوعــا.

مــذ ذلــك اليــوم أخــذت تنظــر إليــه بفضــول، فــإن جعلهــا ســعيدة لم تكــن تطلــب منــه مزيــدا، 

مســريحة عــى أفضــل وجــه لهــذا العاشــق الصمــوت القليــل الصخــب الــذي لم يكــن يطالبهــا 

قــط بــيء، وكان يأخذهــا حــن كانــت تريــد طوعــا أن تــأتي، إلا أنهــا كانــت فقــط مرتبكــة بعــض 

الــيء أمــام هــذا الرجــل الــذي لم تكــن تلاحــظ عيوبــه.

عاشــا حيــاة خاليــة مــن المشــاكل نوعــا مــا وجمعهــا القــدر، وهــا هــي الآن تنــام بــن أحضانــه 

بعــد أن كاد يقطــع الأمــل فأعطــاه الإلــه جوهــرة ســيحافظ عليهــا مــا دام حيّــا.

   - سعد، سعد أين أنت؟.

   - أنا هنا يا أمي سآتي.

   - لقد غبت كثيرا أين كنت؟ لا تقل إنك أعددت طبقا آخرا.

   - هــه لا يــا أمــي لكــن عــذرا عــى تطفــي لقــد وجــدت رســائل كانــت مــن أبي وقرأتهــا عــن 

طريــق الصدفــة.
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لقد انقلب لون وجه أمي إلى الأصفر فجأة ولكنها أجابت قائلة:

   - آه، رســائل والــدك كنــت أريــد أن أعطيهــا لــك ونســيت، إذن قرأتهــا عــى مــا أعتقــد أنــه تــرك 

رســالة لأختــك أيضــا وأنــا أيضــا تركــت لــك رســالة لكــن لا تقرأهــا الآن ســيأتي الوقــت المناســب.

   - لا تقوليها يا أمي »بعيد الشّ«

   - لقــد كتــب أبــوك رســالتين تعــران عــن حياتــه بشــكل خــاص وعــن مــدى حبــه لــك فهــو كان 

يحبــك حبــا جــا، لكــن مــع الأســف كل مــن أحبهــم قتلــة مــع أنــه لديــه ســبب مقنــع فلقــد 

تعــرّى مــن كرامتــه وكبريائــه وأنــت مــا هــو ســببك أرجــوك أخــرني مــا هــو...؟

لقد كانت تبكي وكان فؤادي يبكي معها وقلت:

   - لننــى المــاضي يــا أمــي، ســأطلب منــك طلبــا فهــو الأول والأخــر ســافري معــي إلى فرنســا 

لإجــراء العمليــة في أقــرب وقــت أنــا أرجــوك.

ــج بمــال الحــرام، أتفهــم مــا  ــي أن أتعال ــد من ــردد هــذا الهــراء أتري ــت ت    - أحقــا، حقــا مــا زل

أقولــه أتمنــى أن أمــوت ألــف موتــة وألا أتعالــج مــن ذلــك المــال ياللعــار، عفــوا ولكننــي لم أربيــك 

هكــذا.

 لقــد اســرخت ومازالــت غاضبــة بســبب مــا قلــت، ســاد الصمــت وفي هــذه اللحظــة لقــد أتــت 

أمــي ســكتة قلبيــة حــادة لقــد كان المنظــر جــد مؤثــر لم أعــرف مــا الــذي يتوجــب عــى فعلــه 

ــي  ــأة تملكتن ــل أي شيء وفج ــن فع ــزت ع ــن عج ــن باكيت ــي بعين ــه أم ــر في وج ــوى أن أنظ س

قــوة، حملــت أمــي وخرجــت بهــا طالبــا مــن اللــه أن أجــد أي ســيارة تســتطيع أن توصلنــي إلى 

المستشــفى، الحمــد للــه لقــد عمــل معــي أحدهــم جميــا لــن أنســاه أبــدا.

ــا  ــة أن ــت أردد كلم ــي وبقي ــى، اشــتدّ غضب ــاء لم يتكلمــوا معــي حت ــن الأطب ــم أي شيء م لم أفه

الســبب في ذلــك. أنــا، لقــد ندمــت عــى كل شيء وأردت أن يســلب منــي كل شيء ســوى أمــي 

لقــد أشــفقت عليهــا، أعلــم أن اللــه يبتــي العبــد الــذي يحبــه ولكــن....

ربما هذا سيكون عقابي، لا لا سأتفاءل خيرا لا أستطيع العيش وحدي لا أستطيع بدونها.

آه، تذكرت يجب أن أتصل بها فهذا من حقها فهي أمها أيضا.
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لقــد اتصلــت بأختــي آيــة، آيــة أختــي مــن الرضاعــة متزوجــة ومقيمــة في لنــدن آخــر مــرة قامــت 

بزيارتنــا في العطلــة الصيفيــة للعــام المــاضي ولم يــأتِ معهــا زوجهــا لأنــه كثــر الأعــال بالرغــم 

مــن أنهــا ليســت أختــي البيولوجيــة إلا أننــي أحبهــا  وأقلــق لشــأنها فكــم تأســفني قصتهــا إلا أني 

لا أتذكرهــا حيــث كان في عمــري ثــاث ســنوات وقالــت أمــي إن أبي وجدهــا أمــام أحــد أبــواب 

المســاجد وهــي تكــرني بثــاث ســنوات فمنــذ أن عهدتهــا لم تتكلــم عــن ماضيهــا أمهــا وأبوهــا  

ومــع مــرور الوقــت نســينا الأمــر وبقــي سرهــا الوحيــد الــذي لم يعرفــه أحــد، لقــد أخــرت آيــة 

عــن خــر أمــي فتســاءلت عــن ظــروف الحادثــة لكــن لم أخبرهــا بالتفاصيــل قلــت أنهــا أصيبــت 

بجلطــة قلبيــة، أمــر طبيعــي يحصــل مــع كبــار الســن، أرادت أن تــأتي فــور ســاعها الخــر لكــن لم 

أدعهــا تفعــل مبتغاهــا وذلــك لعــدة أســباب.. أولا ســتتعقد الأمــور أكــر لــو أتــت ثانيــا لا أريــد أن 

أحملهــا كل المتاعــب فهــي طيبــة ولا أريــد أن أدخلهــا في هاتــه الأعــال بعــد مشــقة عظيمــة مــن 

الحيــل حلــت دون مبتغاهــا بالســفر شريطــة أن أعلمهــا بــكل جديــد فتوالــت اتصــالات أختــي 

وأنــا أطمئنهــا وأخــرا تكلمــت إلى الطبيــب فطمأننــي محــذرا فقــال:

   - صحة أمك جيدة مؤقتا

   - ماذا تعني بمؤقتا...؟

   - لا نــدري متــى ســتأتيها ســكتة أخــرى ولكــن ســأخبرك بأنهــا ســتكون أقــوى مــن ســابقتها لــذا 

يجــب عليــك أن تودعهــا فربمــا...

   - كان يجــب عليهــا القيــام بالعمليــة منــذ مــدة طويلــة، لقــد فــات الأوان، أيمكننــي أن أراهــا 

مــن فضلــك؟

   - نعم ولكن لا تتأخر.

 فعندمــا دخلــت لزيارتهــا تغلغلــت الدمــوع في عيناي فلم أســتطع إمســاكها إلا أنني مســحتها ولم 

تكــن حالتهــا تبــر بالخير فبدا وجهها شــاحبا شــحوب الموتى فقمت بعناقها ودعــوت ربي ألا تكون 

آخــر مــرة، لقــد ندمــت أشــد النــدم عــى كل مــا فعلــت بأمــي لحســن الحــظ اســتيقظت شــكرت 

الــرب الــذي منحنــي فرصــة أخــرى، على الأقــل لكي تســامحني لا لتصحيــح خطئي فهــي كل دنياي 

فهــي حــب وحنــان وغيابهــا يبــث في الألم والحــزن والظــام، قالــت لي أمــي وهي على فــراش الموت 
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   - أتعلم يا بني أنني خائفة أن أموت وأنا على معصية.

   - لا، بالتأكيــد لا أنــت امــرأة طيبــة وليســت لــدي ولا ذرة شــك أنــك أقبلــت عــى فعــل شيء 

سيء.

   - ولكن نحن بشر وكلنا خطاؤون...

بينما نحن كذلك خطرت ببالي فكرة قلت لأمي سأذهب ولن أطيل غيبتي عليك.

ــا  ــى طريقته ــض ع ــن أرز أبي ــا م ــي تحبه ــاق الت ــل الأطب ــا أجم ــددت له ــزل أع ــت إلى المن ذهب

ــا  ــن إعداده ــت م ــا انتهي ــها، عندم ــتهت نفس ــا اش ــزر وكل م ــوربة بالج ــاء الش ــة وحس الخاص

خرجــت لتــوي قاصــدا المستشــفى وفي طريقــي التقيــت بشــخص غريــب فعندمــا ســقطت عينــاي 

عليــه لا أدري مــا الــذي تملكنــي وقتهــا تذكــرت أمــر الرســالة لاأدري...، ثــم التقيــت بزيــن وقــال:

   - أرى أن لديك طرقك الخاصة لإصلاح علاقتك السيئة مع الناس.

   - زين أرجوك لا ينقصني إلا أنت فلا تعطني رأيك وانسى الأمر وانظر للأمام.

ــه  ــة، لأن ــرة ثاني ــم م ــن تتكل ــك ح ــوت قلب ــتمع إلى ص ــب أن تس ــف يج ــا آس ــا أن    - آه حق

لديــك أخطــاء كثــرة في تصريــف الأفعــال مــع معرفــة الضمائــر، كيــف حــال أمــك أحقــا هــي في 

ــفى؟  المستش

   - نعم هي في المستشفى أما حالتها ليست بخير

   - حســنا إن شــاء اللــه ستتحســن وســآتي فيــا بعــد لزيارتهــا، عندمــا وصلــت إلى المستشــفى 

كانــت المفاجئــة.

لقــد. لقــد لقــت أمــي حتفهــا، انهــارت أعصــابي وانهــرت معهــا كــا ينهــار الولــد الصغــر عندمــا 

تنكــر لعبتــه، لم أعــرف مــاذا ســأفعله حينهــا مــا أســفت يومــا لــيء حــق الأســف، أمــك لقــد 

ماتــت لم تســقط ولا دمعــة مــن عينــاي هــذا لأننــي فوجئــت كيــف لهــا أن تتركنــي وحيــدا مــع 

أنهــا وعدتنــي، لا أســتطيع أن أعيــش بدونهــا لأنهــا مصــدر الضــوء في حيــاتي لقــد تركتنــي بــن 

يــدي الدنيــا القاســية، بدونهــا لا أســتطيع التطلــع عــى الغــد ويــا أســفاه أنــا أتذكــر معاملتــي 

ــزك عــى  ــاة دون شيء ليحف ــد ســامحتني، إن الحي ــه أن تكــون ق ــن الل ــا أرجــو م الوقحــة معه

عيشــها بســام وحريــة كأنهــا ليســت حيــاة وإنمــا جحيــم ويجــب أن أعتــاد عــى جحيمــي 



   الألـوان الصــارخــة      

∙ 90 ∙

الــذي ليــس فيــه أي منبــع نــور فهــذا هــو جــزائي، لم أمــشِ في الطريــق الــذي دلتنــي عليــه أمــي 

ــور في آخــره والظــام  ــة بالشــوك ولم أرَ ذرة ن ــع أن أرضــه مليئ ــق م ــك الطري ــت في ذل ــد ته لق

حــولي مــن كل جهــة إلا أننــي واصلــت طريقــي في ثبــات وأنــا أقــول لعلــه الصــواب لكــن مــا إن 

أتممــت الطريــق حتــى أدركــت ذلــك يــا أمــي لقــد تلقيــت درســا في أخــذ النصيحــة.

ــم التطــور والتغــر لا أعــرف  ــة دائ ــار مــن العدال ــا مجــرم ف ــزني، أن ــا يمي  إن هــروبي هــو كل م

ثباتــا ولا راحــة، أو ربمــا أنــا أفــر مــن نفــي ، أشرب بــكل مــا أوتي مــن قــوة وسرعــة مــن عيــي 

ولا معنــى لوجــودي، نفــي تتلــوى مــن ألم المعــاني الغامضــة وعــدم المعــاني الســائدة أريــد أن 

أكشــف سر حيــاتي لمــاذا أنــا حــي، كيــف مــا زلــت حيــا ؟؟ربمــا لا توجــد حيــاة دون مــوت، ولكــن 

ــت  ــا لس ــي فأن ــن أي شيء يقتحمن ــاف م ــا لا أخ ــا في غيابه ــون قوي ــى أن أك ــي ع ــي حفزتن أم

عظيــا فــكل إنســان مــا قــط عــاش لــي يعــرف الحقيقــة بــل لــي يضــع لــه حقيقــة مزيفــة، 

ــد أن يتــورط في مشــاكل وآلام لا حــل لهــا لأنهــا بطبيعتهــا  الحقيقــة هــي الحقيقــة فهــو لا يري

تخالــف توقعــات الإنســان ورغباتــه،  ضمــري يؤنبنــي فقــط هــذا الجــزء الوحيــد الــذي أحــس 

بــه، أصبحــت لا أجــد للحيــاة أي معنــى، ولا أجــد فيهــا أي قيمــة أظننــي قــد ســألت نفــي يومــا 

ــا ليــس بيــدي ســأكون ميــزان  ــمَ يفيــد الحــزن؟ والإجابــة لا شيء ثــم أن مجــرى الأمــور غالب في

الحيــاة لنفــي ســأكون قويــا وأضــع الحيــاة تحــت قدمــاي لأن لا أحــد يســمعني لا أحــد يمــد 

ــب  ــة لهي ــر كتل ــد.. غ ــا الآن لا أح ــدي أن ــا الآن وح ــب أن ــوع كل شيء لهي ــاني المقط ــده لشري ي

متكئــة عــى أريكــة اللحظــة الســاكنة وهاتــه النفــس التــي تعيــش بداخــي ســتخرج مــن لا أحــد، 

ــم  ــكان، عائ ــكان لم ــن م ــة هــدوئي م ــورة في داخــي، طــارت هال ــم انتظــر ســكون الث كأب عقي

خلفهــا مــن بصيــص ضــوء يــرخ إلي في رقعــة صــوت يلتهــب.

ــة  ــذوري لمقصل ــعب ج ــوت تش ــمع ص ــد يس ــد لا أح ــن جدي ــا م ــوت وأحي ــدي أم ــرق وح أح

الســاء المحكمــة غــري أنــا، فــا أحــد يســتطيع أن يميــز طعــم هــذا المــوت الســخي، كل شيء 

حــولي يدعــوني للثــأر مــن نفــي لأننــي أنــا كنــت المتســبب في كل شيء، شيء يدعــوني أحــرق كل 

رمــاد دخــان وأبتلــع نفــي، مــن دون ظــل أصبحــت كل شيء أصبــح مــن غــر ظــل، تســببت في 

قتــل أعــز النــاس في حيــاتي، لا أعــرف مــا هــو الحــل الآن ندمــت وندمــت ولا زلــت أنــدم  
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ومــع ذلــك فــإن النــدم لا يفيــد في شيء لأنــه كان بعــد فــوات الأوان، لقــد كانــت الهــواء الــذي 

ــاء إذا  ــي مجاعــة وهــي الم ــت أصابتن ــإن غاب ــا وهــي طعامــي ف ــق بمجــرد رحيله أتنفــس، أختن

غابــت أبتــى بالجفــاف في حلقــي.

بدايــة نهــار جديــد مــع أننــي لم أشــعر بذلــك لأننــي لم أنــم طــوال الليــل كنــت أبــي تذكــرت في 

ــا بنــي كلــا تعــرت انهــض وكلــا أخطــأت  هــذا الصبــاح عندمــا قالــت أمــي لي لا تستســلم ي

صحــح ولكــن لا تخطــئ خطــأ لا يغتفــر وتنتظــر مــن النــاس أن يســامحوك وكلــا فشــلت حــاول 

لأن الإنســان الفاشــل هــو مــن لا يحــاول، وكلــا أصرت الأيــام أن تجعلــك عبوســا ابتســم رغــا 

عنهــا. تحــول عالمــي إلى فجــوة مــن الســواد، كل شيء أصبــح قاتمــا، شــعرت بالحــزن والأسى قــد 

ســكن قلبــي مــع بقــاء العــالم الخارجــي كــا هــو ولم يتوقــف أنــا حزيــن بالظــام والســواد داخــل 

صــدري أصبحــت أفهــم كيــف يكــون شــعور المــرء المنطفــئ،  سأرســم أمــي كذكــرى أبديــة في 

قلبــي ثــم أدفــن ذكراهــا إلى الأبــد وأنــر الــورود فوقهــا شيء يســمى بالندبــة غــر المرئيــة عالقــة 

في أعمــق بــؤرة في الــروح لكــن أعلــم يــا أمــي أنــك قــد غرســت في فكــري حتــى وإن غفــت عيناي 

أراك لا شيء ســيعوضني حنانــك يــا أمــي لقــد ســألتها يومــا وقلــت كيــف تبــدو الحيــاة لــك يــا 

ــة  ــا لأكــر فكــرت أمــي نياب أمــي فقالــت : كــا تراهــا أنــت ولكــن بــدون مــرض لم  أجــد وقت

عنــي، أمــي قفــي لا تكــري فالأيــام ترحــل مــن غــر رجــوع يــا أمــي ابقــي كــا أنــت ، علمــت يــا 

أمــي كيــف للمــرء أن يقــف رغــم انكســاره، علمــت كيــف أن أتشــبث في الحيــاة دون أن ألتفــت 

للــوراء فهمــت أن الحيــاة تمــي ولــن تتوقــف الســاعة عــى حزنــك لتنتظــر ســاعة فرحــك كــا 

كنــت تمســحين دمعتــي.

قالــت: قــف دون استســام وامــي في الحيــاة ولا تتوقــف حتــى وإن تعبــت لأنهــا لــن تطيــل وإن 

حزنــت ســينبت اللــه بــن أحزانــك وردا، أمــي هــي مأمنــي وأمــاني وإيمــاني وكل شيء

أصبحــت كل ليلــة أنــام عــى ذكــرى أمــي وأفيــق كل يــوم عــى صــوت أمــي وأحيانــا ينكــر عقــي 

رحيــل أمــي وكثــرا أحتــاج إلى أحضــان أمــي، لــن يبقــى إلاحضــن الأم عندمــا يخذلــك الجميــع 

أمــي لــن يــأتي مثلهــا أبــدا ولــن يأخــذ مكانهــا أحــدا يؤلمنــي تعبهــا ويقتلنــي حزنهــا ويرهقنــي 

خوفهــا .
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ــة في المقــرة  ــوم ســيدفنون الغالي ــة مــع زوجهــا، الي ــوم آتي ــة وهــي الي لقــد اتصلــت بأختــي آي

ــيكون  ــف، س ــر المخي ــك المنظ ــتطع أن أرى ذل ــن لم أس ــي تدف ــا وه ــل رؤيته ــاورة، لم أتحم المج

مفهــوم المــوت والحيــاة لديــك مجــرد حفــرة تــراب لا أقــل ولا أكــر ســتتوب في الدقيقــة الأولى 

ــك  ــق المســتقيم لأن ــة ســأبقى عــى الطري ــرة القادم ــع في الأخطــاء الم ــأن لا تق وتعــد نفســك ب

ــوم  ــدا هــذا الي ــك لم أكــن أنتظــر أب ــاس إلي ســرى جــزءا مــن العــذاب وهــو فقــدان أحــب الن

ــه لا جــدوى منهــا  ــكاء ولا النحيــب لأن ــة لم أســتطع الب ــه ســنة كامل ــي وكأن العصيــب يحطمن

ــوراء وأصلــح كل أخطــائي عــى الأقــل كي  ــا ليــت الزمــن يعــود إلى ال لقــد بقيــت أكــرر فقط:»ي

تــرضى عنــي قبــل موتهــا »بطريقــة أو بأخــرى لم أرضَ بقــدري البائــس، بعــد تــردد هــذه الجملــة 

وتنقلــب حيــاتي رأســا عــى عقــب.

وصلــت آيــة إلى المدينــة، وأول مــكان ذهبــت إليــه أولا وهــو المقــرة، عندمــا وصلــت عانقتنــي 

ــي  ــوا مع ــو كان ــدي فل ــت وح ــي بقي ــوا إلا أنن ــد اختف ــود ق ــن أن كل الحش ــم م ــدة وبالرغ بش

ــة لعلهــا ســتخفف مــن أوجاعــي لقــد علمــت مــن  ــرا، لكــن أتــت آي لكنــت قــد تحســنت كث

أختــي أن قلــب الفتيــات جــد هــش ورقيــق أجهشــت بالبــكاء كانــت تبــي مصــدرة أنــات خافتــة 

خلتهــا لــن تتوقــف البتــة، وبــدأ أنينهــا وتنهدهــا يخفــان وقالــت:

   - لم أفهــم أي شيء وبقيــت تســتفسر منــي وتقــول متــى وكيــف حصــل هــذا أخــرني يــا ســعد 

أنــا أرجــوك.

   - إن الأطبــاء قالــوا أصابتهــا جلطــة قلبيــة مضاعفــة ولم يتحمــل قلبهــا ذلــك ولم يعرفــوا الســبب 

توقــف قلبهــا في تلــك اللحظــة وعندمــا عــدت كان قــد فــات الأوان 

   - لمــاذا أيــن كنــت؟ أنــا كنــت أحــر بعــض الأطبــاق الشــهية التــي تحبهــا أمــي فهــي لم تــأكل 

شــيئا مــن أكل المستشــفى لــذا قــررتّ أن أطبــخ لهــا، شــكرا يــا ســعد قــد اعتنيــت كثــرا بأمــي في 

غيــابي لقــد قلــت لنفــي أنــت لا تعلمــن يــا أختــي أننــي أنــا مــن كنــت العلــة الكــرى عــى أمــي 

فهــي بســببي ماتــت لا يوجــد ســبب آخــر بالمناســبة يــا أختــي أنــا جائــع كثــرا فمنــذ يومــن لم 

آكل شــيئا لنذهــب إلى المنــزل.

   - صحيح أنا اشتقت كثيرا إلى الديار

   - أين محمد؟
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-محمد لديه غرض هام في المدينة وسيأتي بعد أن ينتهي منه

 لقــد اســتلقيت عــى الفــراش بغيــة التأمــل في المســتقبل، بينــا آيــة في المطبــخ، آيــة فتــاة ناجحــة 

ســعيدة عكــي تمامــا أنــا إنســان فاشــل وتعيــس لا يتقــن شــيئا ســوى الأشــياء العديمــة الفائــدة 

لقــد بقيــت أتأمــل في البيــت لقــد أصبــح موحشــا في غيــاب أمــي وأصبــح المنــزل مكانــا للنــوم 

فقــط أتمنــى أن أختــي ســتطيل عندنــا لأننــي لا أســتطيع أن أبقــى وحيــدا ســأعتاد عــى ذلــك 

ــف  ــد اســتعرت هات ــت؟ لق ــد توفي ــدتي ق ــأن وال ــف ســأخبره ب ــدا، كي ــادر أب ــم لم أتصــل بن أعل

أختــي للإتصــال بــه.

لقد اشتقتك كثيرا كيف حالك؟

   - آه.سعد لم أعرف رقم الهاتف ليس من عادتك أن تتصل بي من رقم غير رقمك 

   - إنه لأختي 

   - آه.آيــة عندكــم، بلــغ ســامي لهــا كيــف حالــك يــا ســعد نــرة صوتــك لا توحــي بالخــر أخــرني 

بك؟ ما

   - قصة طويلة يا صديقي لا أعرف!

قــال إنــه ســيأتي غــدا، ســيكون هــذا جيــدا بالنســبة لي، ســأرتاح نفســيا بمجــرد أن يبقــى معــي 

أمــا آيــة فلــم تبــدو جيــدة، إلا أننــي عرفــت أن علاقتهــا مــع زوجهــا ســيئة لكــن أنــا أعلــم أنهــا 

يحبــان بعضهــا البعــض.

   - اخلد للنوم ولا تكترث لما قد حدث...

   - حسنا يا أختي أحلاما سعيدة.

لم يأتنِ النوم ولا هي، التقينا بالمطبخ بحجة العطش.

   - في الحقيقــة يــا أختــي أريــد التكلــم معــك في موضــوع هــام، لقــد رويــت لهــا كل شيءعــن 

سرقــة المــال واتهامــي بقتلــه، لقــد صدمــت أختــي بمــا أخبرتهــا 

   - أنــت بــا روح، ولا شيء إنســاني فيــك، أتغــرت لتلــك الدرجــة؟ أصبحــت لا أعرفــك، كيــف لــك 

أن تفعــل هــذا بشــخص وضــع فيــك ثقتــه الكاملــة؟.

   - كفي عن ذلك أنا أرجوك 
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   - أين المال؟ أسلمته للشرطة؟

ــا الخــر فقــط،  ــت له ــازال بحــوزتي، كان هــذا مــن أجــل مصلحــة أمــي لا أكــر، أحبب    - لا، م

ــه. ــذي كانــت في ــم ال ــا أن تبقــى وتخــرج مــن هــذا الجحي أردته

   - أتعنــي ذلــك الجحيــم؟ لا إنمــا الجحيــم هــو خيانتــك تلــك خيانتــك لأعــز النــاس لــك أنــت 

خنــت نفســك، حتــى أنــك لم تفكــر في ســلبيات الأمــر، هــذا هــو خطــؤك ليــس باليــد حيلــة 

   - انسي الماضي فلنعش الحاضر ونفكر في المستقبل 

   - ليــس بهاتــه الســهولة يــا ســعد أنــت لم تخــرني مــا الــذي ســتفعله بالمــال بعــد أن توفيــت 

أمــي أرى أنــك هربــت مــن ســؤالي.

   - لا هــذا لأننــي لم أفكــر في الأمــر تذكــرت الرســالة التــي كتبهــا الســيد الجميــل »رحمــة اللــه 

عليــه« أختــي أعلــم أنــك ســتتعجبين حينــا أجيبــك عــن ســؤالك.

   - نعم أنا أسمعك

   - لقد ترك السيد جميل رسالة لي بعد موته قال فيها أنه ترك لي ميراثه، ولكن شريطة...

   - ماذا؟!

   - مــع أنــه يعلــم أنــك خنتــه، لمــاذا يــا ســعد كيــف لــك أن تفعــل كل هــذا بشــخص وضــع كل 

ثقتــه بــك؟.

ــاوب  ــا أتث ــي وأن ــت لأخت ــت تشــر إلى الســاعة الرابعــة فجــرا فقل ــد نظــرت إلى الســاعة كان لق

هيــا، لنأخــذ قســطا مــن الراحــة اخلــدي إلى النــوم...، ابتســمت وراحــت إلى مخدعهــا، أمــا أنــا لم 

أســتطع النــوم كنــت أتظاهــر أمــام أختــي بذلــك لــي ترتــاح قليــا لأنهــا أتــت مــن مــكان بعيــد 

ــل أم لا؟  ــزل الســيد جمي ــع من ــا، عــيّ بي ــدأ العمــل غــدا في المقهــى حت ــأن أب ولقــد فكــرت ب

ســآخذ القــرار فيــا بعــد سأتشــاور مــع أختــي في هــذا الأمــر فهــي حكيمة في مثــل هاتــه المواقف 

ســيكون يــوم جديــد، وجــه جديــد ، تفكــر جديــد وتسريحــة جديــدة وأضــع نظــارتي القديمــة 

التــي لم  أعــد أراهــا عــى وجهــي بعــد أن غــادرت الجامعــة، لقــد تذكــرت مأســاة الجامعــة لــو 

أننــي ربحــت المســابقة لمــا كنــت أفعــل كل ذلــك الــر في نفــي ومــن هــم حــولي بســبب تلــك 

المدعــوة إلينــا، لكنــت الآن في أحســن حــال لقــد اشــتقت إلى كل شيء رحــل عنــي خاصــة أمــي
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خاصــة أمــي يــا أغــى شيء في الحيــاة لا أســتطيع أن أنســاك لا أحتــاج لصــورك القديمــة لأتذكــرك 

ملامــح وجهــك مدفونــة في قلبــي وهــذا البيــت هــو الذكــرى الكــرى لــك لــي أتذكــرك فــكل شيء 

في هــذا البيــت الصغــر الشــبيه بالكــوخ يذكــرني بــك لأنــك أنــت كنــت زهرتــه وقلبــه النابــض 

بــك يحيــا وبــك يمــوت .

بدايــة نهــار جديــد حتــى الإفطــار مختلــف تمامــا عــى العــادة، لقــد راحــت أختــي لــي تشــري 

لنــا جبنــا وزيتونــا وبعــض العصــر، ذهبــت إلى المقهــى إذ بهــا تنــادي قائلــة:

   - إن احتجــت إلى شيء فأنــا هنــا، آه. ولا تنــسَ أن تذهــب للمطــار وتســتقبل صديقــك نــادر 

عــى الســاعة الثانيــة زوالا لا تنــسَ.

   - حسنا يا أختي سأفعل ما بوسعي لكي لا أنسى، ها هو المقهى ينتظرني.

 ولقــد كانــت المفاتيــح بحــوزتي لطالمــا كانــت معــي، لقــد كان المقهــى جــد متســخ مــع ذلــك 

شرعــت في تنظيفــه واســتغرق منــي وقتــا طويــا، في الأول قمــت بتحضــر القهــوة الســوداء ثــم 

الحليــب فالشــاي الأخــر، لقــد ذهبــت إلى بائــع المــواد الغذائيــة واشــريت بعــض الحاجيــات.

عــدت إلى المقهــى، مــاذا عــن الحلــوى ؟!لا أدري مــن أيــن كان يشــري ســيدي الحلويــات لقــد 

اتصلــت بأختــي فأخبرتهــا بأننــي اشــريت كل الأشــياء عــدا الحلــوى التــي كان يقدمهــا في المقهــى 

لم أعــرف مــن أيــن أشــريها فهــي فريــدة مــن نوعهــا بحثــت عنهــا في كل الأرجــاء ولم أجدهــا، 

مــا الحــل يــا أختــي؟!

   - حســنا. حســنا اهــدأ قــم بوصفهــا لي ربمــا أعرفهــا فأنــا فنانــة في إعــداد الحلــوى وقــد شــاركت 

في إحــدى الحصــص التلفزيونيــة في لنــدن وحصلــت عــى المرتبــة الثانيــة لا تتذكــر لقــد إتصلــت 

بأمــي لــي تــراني في التلفــاز أمــا أنــت فكنــت في الجامعــة...

ــا  ــة أم ــوان مختلف ــاث أل ــا ث ــا له ــات ك ــاث طبق ــا ث ــري وله ــكلها دائ ــوى ش ــنا الحل    - حس

ــون. ــذوق الليم ــة ب ــي هش ــة فه العجين

   - آه عرفت عن ماذا تتحدث.

   - كنــت عــى يقــن بأنــك خبــرة بالحيــاة، أختــي... لــدي طلــب ثــاني حســنا مــا هــو هــل مــن 

الممكــن أن تعــدي الكعــك؟ فالمقهــى مشــهورة بكعكهــا الجميــل .
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   - حسنا طلبك تاج فوق، رأسي مامن طلب آخر؟ 

   - لا شكرا

   - آه لقد نسيت، كما اعتقدت

   - ماذا نسيت؟

   - لم تتذكر يا أخي المغفل. كم الساعة الآن؟

   - آه، أنــا آســف يــا أختــي ســأذهب حــالا لــولاك لم أعــرف مــاذا ســأفعل؟، لدقيقــة استســلمت 

ــت إلى المطــار  ــى في إدارة مقهــى بســيط لوحــدي، لقــد هرول ــد حت ــي مغفــل لا أفي ــت أنن وقل

فجــأة لقــد دخــل زبــون إلى المقهــى وقلــت وأنــا مــرع:

   - آسف سوف أغلق

ولكنــه لم يكــن مجــرد زبــون لقــد عــاش قصــة مأســاوية، كيــف ســتكون حالتــي؟ ســأكون إنســانا 

ناجحــا، ســأكون مثاليــا، أم العكــس؟.

   - شكرا على التأخر سيد سعد.

   - آه نادر،

ــرة  ــكل ح ــه ب ــت ل ــى، وقل ــت م ــن أي وق ــر م ــه أك ــتقت ل ــد اش ــدة، لق ــه بش ــد عانقت  لق

ــي. ــا صديق ــرك ي ــه أج ــم الل ــف عظ وتأس

   - ثبــت اللــه أجــرك، شــكرا لقــد اشــتقت لــك كيــف أحوالــك ومــاذا فعلــت في كل هــذا الوقــت 

في القريــة؟

   - هيــا بنــا إلى المنــزل وســأحكي لــك كل شيء مــر معــي حســنا ســأوصلك إلى المنــزل لترتــاح ومــن 

هنــاك ســأذهب إلى المقهــى لــدي الكثــر مــن الأعــال وفي الليــل أنــا أدعــوك إلى المنــزل لتنــاول 

العشاء.

   - حسنا ما من مشكلة.

ــد  ــا دون شــك، لق ــد أنهته ــة ق ــك لأن آي ــوى والكع ــأتي بالحل ــزل لي ــعد إلى المن ــد ذهــب س لق

ــات. ــرة أخــرى لأشــري بعــض الحاجي ــا م ــداد العشــاء وخرجــت أن ــدأت بإع ب
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ــن  ــة اب ــة رحل ــرأ رواي ــراش وأق ــى الف ــأتمدد ع ــك س ــد منه ــا ج ــة وأن ــة طويل ــت رحل ــد كان لق

فطومــة لنجيــب محفــوظ وســأحضر عصــر البرتقــال المفضــل لــدي وأقــوم بعــد ذلــك لأســتحم 

وأنشــف شــعري الطويــل وبعــد ذلــك أنظــف المنــزل فهــو في حالــة يــرثى لهــا لا أحــد كان يهتــم 

بــه لقــد حــل المســاء.

   - شــكرا لقــد كان العشــاء جــد لذيــذ، حقيقــة لقــد اشــتقت لهــذه الأطبــاق فلــدي عــدة شــهور 

ــال  ــد اشــتقت، وق ــس لق ــارد البائ ــم الب ــا لا آكل إلا أكل المطاع ــاك أن ــه فهن ــا كهات لم آكل أطباق

ســعد بشــوق: 

   - هيــا يــا نــادر لنتبــادل أطــراف الحديــث واسرد لي عــن حياتــك في تلــك المــدة الطويلــة، واللــه 

اشــتقنا لــك كثــرا 

   - وأنــا أيضــا يــا غــالي لقــد تحدثنــا وتحدثنــا وبرفقتنــا الشــاي والبعــض مــن الفــول الســوداني 

لقــد ذهبــت إلى المنــزل لأنــام فــكان يومــا شــاقا بمــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى لقــد واســيت 

ســعدا لوفــاة أمــه فقــد كانــت فجــأة، فهــذا هــو قضــاء اللــه وقــدره ليــس بوســعنا تغيــر العــالم 

بأكملــه، كان هــذا الســهر غــر المريــح ألبســنا وجــوه المــوتى.

 بينــا كانــت آيــة تجفــف الأرض وتمســح الغبــار إذ بهــا تجــد رســالة موجهــة لســعد أو بالأحــرى 

وصيــة موجهــة لســعد لم تقرأهــا مــن بــاب الخصوصيــة وقالــت متشــوقة وبفضــول:

   - يــا ســعد انظــر مــاذا وجــدت، رســالة مــن أمــي، تذكــر ســعد مــا قالتــه أمــه قبــل أن تمــوت 

»وأنــا أيضــا كتبــت لــك رســالة لكــن لا تقرأهــا إلا بعــد أن...«

   - شكرا لقد نسيت أمرها تماما أتريدين أن نقرأها معا

   - كما تريد فأنا لدي فضول نحو ذلك وماذا كتبت لك أمي؟

   - أنــت الوحيــدة التــي أســتطيع أن أشــاركك كل شيء لأننــي لم أخبــئ عنــك أي شيء لأننــي لا 

أملــك منــك اثنتــن فأنــت كلــك ثقــة.
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حســنا لقــد خدعتنــي تقريبــا ســأقول كل الكلــات الموجــودة في رأسي، أنــا مرهقــة للغايــة مــن 

ــك أن  ــه، كان علي ــي لكــن بعــد كل شيء فعلت ــد صدمتن ــور، لق ــا الأم ــي ســارت به ــة الت الطريق

تتعلــم كيــف تســر في المحــن كان عليــك أن تؤمــن بقضــاء اللــه وقــدره وكلانــا يعــرف الحقيقــة 

التــي أخفيتهــا، أنــا فقــط ســوف أقــول لــك أتمنــى لــك الخــر في حياتــك، أتمنــى أن تكــون في مــكان 

ــا  ــى أن تجــد ســامك منحني ــى أن تتغــر روحــك مــن الأســوأ إلى الأحســن، أتمن ــا تصــي، أتمن م

ــا عليــه الآن، ولــدي الوحيــد لقــد فعــل وفعــل والأمــر  ــا لســت فخــورة بمــا أن عــى ركبتيــك، أن

كلــه سيء، لقــد كنــت مخطئــا يــا بنــي وأتمنــى أن تنــدم عــى فعلتــك لأنــك فيــا بعــد ســتعرف 

مــدى خطئــك، أنــا لســت فخــورا بــك يــا بنــي يــا للعــار! أهــذا الخطــأ الــذي تعتــره أنــت صغــر 

فهــو يفصــل بينــي وبينــك وينهــي كل شيء، أصبحــت لا أرى بوضــوح ولا أســمع بوضــوح، أتلعثــم 

بالــكلام عنــد الحديــث مــع الجــران، حالــة مــن الفصــل تصيبنــي وكأن جــدارا عــازلا يفصــل بــن 

حــواسي وبــن الأعضــاء الملموســة والمســموعة، هــذا الخطــأ الشــنيع جذبنــي إلى ثقــب أســود أو 

ربمــا جعــل منــي ثقبــا أســودا، صدقنــي يــا بنــي أنــت كنــت الهــواء الــذي أتنفســه، أختنــق بمجــرد 

رحيلــك أنــت كنــت الطعــام الــذي آكلــه بمجــرد رحيلــك أمــوت جوعــا، أنــت كنــت المــاء بمجــرد 

رحيلــك أصــاب بالجفــاف في حلقــي، ذلــك الــكلام الــذي قلتــه لــك مــن قبــل كان كــذب لأننــي  

كنــت في حالــة غضــب لا أكــر في كل الأحــوال أنــت ولــدي وســتبقى ولــدي وأنــا يــا بنــي أوصيــك 

عــى أختــك آيــة رفقــا بهــا وبنفســك كونــا لنفســيكما كل شيء لأنكــا إخــوة رغبــت في أن أعيــش 

مــدة أطــول لأننــي لم أشــبع منكــا إنهــا مجــرد رحلــة وأنــا ذهبــت ولم أعــد وســتذهبان يومــا إلى 

تلــك الرحلــة ولــن تعــودا إلى ذلــك العــالم.

ــي لم أقرأهــا  ــا لأنن ــذي فيه ــا ال ــم م ــة لا أعل ــدك رســالة أخــرى لآي ــرك وال ــي لا أنــى لقــد ت  ل

إن الأمــر جــد خــاص ومهــم بالنســبة لهــا ســتجدها في الخزانــة جانــب المكتــب، الــيء الوحيــد 

الــذي أعرفــه أنــه كتبهــا قبــل أيــام مــن ذهابــه المهــم انتبهــا لنفســيكما والــوداع .
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لقد انصدم الإخوة إيهاب من وصية أمهما خاصة سعد وكأنه يقول في نفسه:

كــم أتمنــى أن أوقــف ذاكــرتي يومــا وأنــى المــاضي والحــاضر ولا أفكــر إلا في المســتقبل، أنــى الألم 

والحــزن والتعاســة والكــره ووجــودي البائــس في بحــر الظلــات، أنــى كل خيبــة عــرت قلبــي 

ومزقــت ذاتي بســكين الواقــع، وبوقــوف الذاكــرة تتوقــف نفــي عــن العمــل كــم أتمنــى هــذا 

المشــهد بحيــث عينــاي لا تريــان شــيئا، وأذنــاي لا تســمعان شــيئا، فمــي لا يتكلــم عندمــا لا أرى 

ــا مــن الوجــود في ظــل تتوقــف  ــح منفي ــى أن أصب ــع، أتمن ــح والتعاســة ولا أعــر عــن الواق القب

عقــارب ســاعتي، موجــود في زمــن واقــف لا يتقــدم، لا ســاعات ولا دقائــق ولا حتــى ثــواني ، أشــعر 

ــى  ــاة ولا أعــرف حت بوجــودي ولا وجــود إلا الســواد يحــوم حــولي لا أعــرف كل شيء عــن الحي

نفــي ولا أســتطيع أن أســأل نفــي مــن أنــا.. أنــا في بــر عميــق ومظلــم النفــي في اللاوجــود في 

عــالم أســود خــارج عــن عــالم الأرض ولا أدري أيــن؟ .

أتمنــى أن أكــون العــدم في وجــود خــال مــن الوجــود، لا كينونــة ولا هــدف، أنــا أســر كالريــاح 

الهابــة القويــة لا تعــرف وجودهــا ولا تعــرف أيــن تســر، أتمنــى أن يحــدث كل هــذا الآن مــن 

قســاوة الواقــع وغايــة الأحــام أو الواقــع المزيــف الــذي كنــت أعتقــده مزيفــا أصبــح حقيقــة، 

ــن لا شيء  ــي خلقــت م ــي إلى الوجــود وكأنن ــن لا وجــود وترجعن ــي م ــاة أيقظتن ــت الحي ــا لي ي

وتجيــب عــن ســؤالي لمَ أنــا موجــود؟ ولمــاذا هــذا العــذاب؟ أعــرف أنهــا ســتقول إن هــذا ليــس 

عــذاب أنــت قــررت أن تتعــذب مــن دون أن تشــعر بمــا تعيشــه، ولكــن أنــت لا تشــعر بذلــك 

اســرخي وانــى هاتــه الأحــرف الأربعــة وعــش حياتــك كــا هــي ولا تفكــر في أن هنــاك شــيئا 

ــا ليــت يحــدث كل هــذا  ــا ليــت. ي ــة بــكل مــا فيهــا ي ــاة الجميل يســمى العــذاب وســرى الحي

الــذي تتكلمــن عنــه لكــن لا أســتطيع. 

هــذه أول مــرة أرى فيهــا ســعدا تعيســا لهاتــه الدرجــة أمــا أختــه فلــم تفهــم شيء رســالة؟ أبي؟ 

أنــا؟ لقــد ذهبــت لمخدعهــا وهــي تبــي لمــاذا يــا اللــه إن الأمــور كل يــوم تتعقــد عــى أخــي ســعد 

وأنــا مكبلــة الأيــدي لا أســتطيع أن أفعــل أي شيء.

هي لم تعلم أن الأمور ستتعقد عليها أيضا.
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ــد  ــق لق ــد مره ــت ج ــي كن ــذا لأنن ــرا ه ــتيقظ باك ــادة لم أس ــس كالع ــد تعي ــار جدي ــة نه بداي

ــذي  ــى ال ــب إلى المقه ــرت أن أذه ــاء فك ــل في الس ــت أتأم ــوة وبقي ــريت قه ــتيقظت واش اس

ــه. ــبع من ــا لم أش ــه فأن ــأطمئن علي ــعد س ــه س ــل في يعم

 لا أعلــم حتــى ماهــي مشــاريعي المســتقبلية لكننــي كنــت عــى ثقــة أننــي ســأعود إلى القاهــرة، 

الــيء الوحيــد الــذي لا يدعنــي أعــود هنــاك هــو عمتــي لقــد طعنــت في الســن وبــدأت تخــرف، 

المهــم ســأذهب إلى ســعد لأرى مــا الــذي يفعلــه ثــم أذهــب إلى الشــاطئ لــي أريــح أعصــابي.

ــه  ــا وجدت ــد كان كئيب ــوم ســعد فق ــن ي ــى وجــدت ســعدا لوحــده، لم يك ــت المقه ــا دخل حين

تعيســا لدرجــة أنــه لم يــرني حينــا دخلــت، لم ينتبــه إلى وجــودي لقــد عرضــت عليــه أن نذهــب 

إلى الشــاطئ لكنــه لم يــرد لقــد قــال إنــه يريــد أن يبقــى لوحــده لكننــي لم أتركــه أردتــه أن يفــرغ 

كل همومــه في، لم أتوقــع أن ســعد يقــول كل هــذا الــكلام بســهولة اعتقــدت أنــه مريضــا نفســيا

   - تخيــل يــا نــادر أن تكــون تائهــا طــوال حياتــك، متعــب، عصفــت بــك ريــاح الحيــاة وأخرجتــك 

عــن وتيرتهــا وأصبحــت غريبــا عنهــا وعــن ســكانها وأثنــاء ســقوطك ســتجد مــن يرونــك ويرونــك 

كــا أنــت ويحبــون اختلافــك لأنهــم أيضــا يشــبهونك ربمــا مطــرودون مثلــك مــن رحمــة الحيــاة 

ســتجمعكم ســخافات كثــرة وســتجمعكم أكــر آلام حفــرت بداخلكــم، ســتبكون معــا ومــن ثــم 

تتعــالى أصــوات ضحكاتكــم اللامباليــة بــيء ورغــم المســافات اللعينــة واختلافاتكم إلا أنه ســيظل 

هنــاك رابــط لــن تفهمــوه وأفضــل ألا تحاولــوا فــك رمــوزه، فأجمــل مــا في هــؤلاء الأصدقــاء هــو 

ــة  ــة جميل ــة أصابتكــم ولكنهــا لعن ــه ولكنــك تشــعر برابــط قــوي معهــم وكأنهــا لعن شيء تجهل

آخــذة.

لقــد ذهبنــا إلى الشــاطئ بقينــا صامتــن لم أرد رؤيــة صديقــي في هــذه الحالــة في ثــاني يــوم مــن 

مجيئــي، لم أرد ســؤاله عــا حــدث أو مــا ســيحدث أفهمــه أكــر مــن أي صديــق آخــر إن ســألته 

ــة، نرمــي بالحجــر في البحــر، لقــد حــل المســاء  ــه الحال ــا عــى هات ــذا بقين ســأزيد مــن همــه ل

ودعتــه وذهبــت للبيــت كنّــا قــد تناولنــا الغــداء عــى الشــاطئ لــذا لم تكــن لي شــهية لــأكل مــع 

أننــا لم نــأكل شــيئا فقــد اشــرينا أزهــار النرجــس مــن إحــدى العجائــز فكانــت تبيــع كل الأنــواع  

فدعــت لنــا بالخــر مــع كل تلــك الحماســة ســعد لم يتخــلَ عــن حبــه  للأزهــار،
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 أمــا حديقتــه فقــد ذبلــت تمامــا، بعــد مــرور كل تلــك المشــاكل عــادت آيــة واعتنــت بهــا مــن 

ــوا  ــي تعــود كــا كانــت وهــي أيضــا تحــب الأزهــار، لقــد توارث ــوازم ل ــد واشــرت كل الل جدي

حــب الأزهــار،  وصــل ســعد إلى المنــزل ووجــد أختــه في حالــة تــرثى لهــا لدرجــة أنــه نــي كل شيء  

يقولــون عندمــا يصيبــك هــمّ اذهــب إلى مــن هــو أكــر منــك ســيزول همّــك« لم تنطــق بكلمــة 

مــع أن ســعد ترجاهــا ويقــول وهــو خائــف :

   - ماذا هناك.. ماذا يحدث؟

   - مــاذا يحــدث أهــذه هــي الحيــاة؟ أليســت الحيــاة إلا هــذا؟ هــل تراهــا ستســتمر عــى هــذه 

الوتــرة؟ أتعلــم يــا أخــي أننــي أشــعر وكأن أنفــاسي تتقطــع وأنــا أفكــر في المســتقبل والحــاضر، 

إن عالمــي كــا يخيّــل لي يمــوت وإني لا أجــد ألمــا لهــذا الضيــق أو أننــا عديمــي الحــظ، إن حياتنــا 

ليــس لهــا معنــى ولــن أجــد مــا يعوضنــي عــن هــذا الفــراغ الــذي بداخــي لأن هــذا الفــراغ لا 

ينتهــي كأنــه كــون يســتمر في التوســع طالبــا منــي مــأه دون توقــف أنــا لا أســتطيع التفكــر لا 

أســتطيع التفكــر في أي شيء.

وقالت بصوت خفيف:

   - أتذكرت تلك الرسالة التي أشارت عليها أمنا في الرسالة  

   - نعم تلك الرسالة التي كتبها أبي لك ماذا فيها

   - خــذ واقرأهــا يــا ســعد ســتتعجب لم أعــد أفهــم أي شيء لمــاذا خبــأ أبي كل هــذا عنــي لم أعــد 

أصــدق لمــاذا؟!

   - باللــه عليــك لمــاذا كل هــذا العــبء، لقــد قــرأ ســعد الرســالة بتــأني وبصــوت عــالي اقشــعر 

بدنــه.
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ــك  ــه لا يمل ــه لدرجــة أن ــازال مشــغولا بعمل ــا ســعد ف ــزل، أم ــرة إلى المن ــن المق ــة م ــادت آي ع

متســعا مــن الوقــت ليتنــاول الغــداء أصــا لا يمتلــك شــهية لذلــك، لقــد ملــت آيــة مــن البقــاء 

في المنــزل لــذا أعــادت قــراءة رســالة أبيهــا وتمعنــت فيهــا كثــرا هــذه المــرة، لم تفهــم مــاذا قصــد 

ــارة عــدة مــرات لكــن دون جــدوى  ــراءة العب ــي ســأعود مجــددا» لقــد أعــادت ق بأعدكــا إنن

وقالــت في نفســها »لقــد كتبهــا منــذ ســنين واللــه أعلــم مــا الــذي قصــده » لقــد خلــدت إلى النــوم 

لقــد كان يومــا عصيبــا، لم تــرَ أمهــا الحقيقيــة ولا مــرة في حياتهــا، وهــي تفكــر عاطيــة الأمــر فــوق 

اللــزوم، طبيعــي فحــب الأم غريــزة.

لقــد كنــت ألبــس لباســا أبيضــا، وشــعري كان شــديد الســواد وطويــا، ولقــد كانــت البقعــة التــي 

كنــت أجلــس فيهــا لونهــا أبيــض ولكنهــا تميــل إلى الســواد، بقيــت أبــي وأبــي ومــع ذلــك بقيــت 

مبتســمة، لمحــت امرأتــان تلبســان اللبــاس نفســه ورجــل معهــا، مــن هــو؟ 

أمــا الجهــة الشرقيــة فلمحــت رجــان أحدهــا يلبــس الأســود والآخــر الأســود، ولكــن لونــه مائــل 

للبيــاض، أحدهــا يقــرب منــي والثــاني بقــي في مكانــه، توقفــت عــن البــكاء، نهضــت وذهبــت 

إلى ذلــك الرجــل وأمســكت بيــده ومــا زلــت مبتســمة، أمــا حالتــي فلــم تكــن توحــي بذلــك.

هــذا الحلــم الــذي قصّتــه آيــة عــى أخوهــا، تعجبــت لأبيــض ألبســه ورجــا كذلــك لم أســتطع 

تمييــزه لأنهــم كانــوا بعديــن، وتبــن لي أن المرأتــان بقيتــا في مكانهــا ورجــل يقــرب أكــر فأكــر 

ــا ســعد فاســتمتع بالإنصــات إلى  ــرا، أم ــزه، تعجبــت لأمــره كث ــك لم أســتطع تميي ــي ومــع ذل من

أختــه كثــرا وعــادت إليــه الابتســامة وقــال »إن هــذا الفتــى يحبــك دون شــك« 

في ذلــك الوقــت تناقــش الأخــوان عــى تلــك العبــارة التــي تركهــا أبوهــا في نهايــة الرســالة، آيــة 

قالــت إنــه كتبهــا منــذ ســنين عديــدة وقــد أعطينــا العبــارة اهتمامــا فــوق اللــزوم، أمــا ســعد فقــد 

كان ضــد فكــرة أختــه وقــال ربمــا كتبهــا مــن أجــل شيء مــا

   - ربمــا يكــون أبونــا. لا لا مســتحيل فلقــد قالــت أمنــا أن أبونــا قــد مــات، ولكنهــا لم تخبرنــا كيف 

مــات أو حتــى أيــن؟ فقــط قالــت »مــات« ونحــن لم نســأل حتــى، فجــأة قالــت آية: 

   - أكمل عبارتك، لماذا توقفت؟ هيا أخبرني ماذا استنتجت؟

   - إنها لفكرة خاطئة.
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   - هيا أكمل، وقالا في الوقت نفسه

   - ربما يكون أبونا حيا، ولكن كيف ومتى؟، لا أدري

   - هيا اذهب لترتاح فطوال اليوم وأنت تعمل، ومازالت هنا 

   - حسنا أنا ذاهب.

    - آه ســعد، لقــد ذهبــت إلى المقــرة واشــريت لحارســها شــطيرة كــا قالــت أمــي وخالفتهــا 

لأننــي أخــذت الأزهــار، ابتســم ســعد وقــال:

ــد أعطــت  ــة فق ــا آي ــادة، أم ــدأ بالشــخير كالع ــدة، وذهــب إلى مخدعــه وب ــت دائمــا عني    - أن

ــة  ــكار غريب ــل تســبح في أف ــت طــوال اللي ــزوم، بقي ــة أكــر مــن الل المســألة أهمي

   - ربما يكون والدي حيا وسأعرف كل الحقيقة، وربما لا 

لقــد تشوشــت بالكامــل في هاتــه الأثنــاء إتصــل زوجهــا محمــد لكــن آيــة لم تجــب لأنهــا عــى 

الغالــب متشــاجران، ولكــن ليــس كأي شــجار عــادي بــن زوج وزوجــة، إنــه أكــر، أعــاد وأعــاد 

حتــى ردت وبصــوت غاضــب وخافــت:

   - مــاذا تريــد منــي يــا زوجــي الوقــح، ألا يكفيــك كل مــا فعلتــه بي وفوقهــا تتصــل؟ مــاذا هنــاك؟ 

لقــد أغضبتنــي لأننــي نائمــة الآن قــل ما عنــدك أسرع،

أجاب بصوت خجل:

   - أردت أن أطمئن عليك فقط

   - حقا؟ أتريد الاطمئنان علي؟ وأذكرك بالتوقيت لأن بعد غد سيكون ...

   - أغلقت الخط في وجهه، وخلدت للنوم لكنها كانت مستاءة.

أيــة فتــاة قويــة، ليســت ككل الفتيــات تبــي عــى أتفــه الأســباب إنمــا هــي حساســة عنــد اللــزوم 

فقــط، لــو أي فتــاة ســمعت مــن زوجهــا هــذا الــكلام لبــدأت بالنحيــب. قالــت في نفســها شــكرا 

يــا محمــد أعطيتنــي شــهية للنــوم
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 بدايــة يــوم جديــد، وكأنــه ليــس ككل يــوم روتينــي فــات، لقــد كان اقــراح ســعد أن يكــون اليــوم 

يــوم عطلــة وســنذهب إلى الغابــة وإلى الشــاطئ في الوقــت نفســه، إلى تيبــازة، شــاطئ }شــينوة{ 

فهــو يجمــع بــن زرقــة البحــر وخــرة الجبــال، لقــد أخذتهــم بســيارة أبي، لقــد كان الجــو رائعــا 

كان يومــا جميــا يلــوح في الأفــق، لقــد غابــت عنــا التعاســة، وأخــذت الســعادة المؤقتــة مكانهــا، 

وكأن الســعادة تريــد أن تنتقــم وترجــع إلى منصبهــا كملكــة لــي تســتولي عــى عقولنــا وتذكرنــا 

في كل شيء وتســلب منــا كل شيء، كالابتســامة مثــا.

ــل ومغــرور يتباهــى بنفســه، يســقط  ــع فصــل مختلــف عــن باقــي الفصــول، جمي فصــل الربي

ــاة. ــه مفعــم بالحي ــك لأن ــه عــى ذل ــاه العامــة، أهنئ أوراق شــجرة الكــرز ليلفــت انتب

بقيــت أتطلــع للأخويــن وهــا يبتســان، ناســيان وراءهــا كل شيء، تمنيــت في هــذه اللحظــة أن 

يكــون لي أخ أفــي لــه كل أسرار، نتشــاجر، نتســامح، نعمــل كل الأشــياء التــي يعملهــا الأخــوان 

أو أكــر، لكــن مــع الأســف لقــد كان لي أخ أكــر منــي لكنــه مــات قبــل أن يحيــا وقــدر أمــي أنهــا 

رزقــت بفتــى واحــد، لطالمــا شــعرت بالوحــدة، لكننــي لا أتظاهــر بذلــك أمــام ســعد، يجــب أن 

أكــون قويــا معــه لــي يكــون هــو كذلــك لكــن في الحقيقــة أنــا هــش مــن الداخــل

   - ســيحل الظــام أريــد أن أرى غــروب الشــمس مــن أعــى القمــة لرؤيــة زرقــة البحــر وخــرة 

الجبــال، أتــود أن تذهــب معــي...

 بينــا آيــة تقطــف بعضــا مــن زهــور السوســن الصخــري، خيمّــت لحظــة صمــت، كنّــا مترهلــن 

وصامتــن وكئيبــن، بقينــا نتأمــل في ذلــك المشــهد لقــد بــدا ذلــك اللــون مخيــف إلى أن فيــه بريقــا 

مــن الأمــل، وبعــد برهــة غــر يســرة مللنــا، اقــرح ســعد فكــرة أعجبتنــي أن نحــي قصصــا مــن 

الواقــع، أي حصلــت معنــا أو مــع غيرنــا، لقــد بــدأت أنــا الأول.
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عندمــا كنــت في مــر ذهبــت إلى ســور الأزبكيــة، ســور الأزبكيــة تبــاع فيــه جميــع أنــواع الكتــب 

يضــم فيــه مائــة واثنــان وثلاثــون مكتبــة أمــام مــرح العرائــس  في العتبــة في القاهــرة، لــو تــرون 

ذلــك المشــهد الجميــل، تلــك الكتــب القديمــة المرتبــة وتبــاع أيضــا بثمــن زهيــد لكــن مســتخدمة 

مــن قبــل، لم أمــل أبــدا، لقــد ذهبــت إلى هنــاك قاصــدا الاســتفادة مــن الكتــب القديمــة التــي 

يعتبرهــا النــاس لا تســاوي شــيئا، أمــا أنــا بالعكــس أحببــت ذلــك المشــهد الجميــل تجــد كل مــا 

تحتاجــه مــن الكتــب القديمــة ذات الــورق الأصفــر والغــاف الســميك، لقــد كانــت الزيــارة الأولى  

لي، كنــت أســمع عنــه قديمــا لكــن لم أكــن أعــرف أنــه رائــع لهاتــه الدرجــة لكنــت قــد أتيــت لــه 

منــذ زمــن بعيــد، لقــد وجــدت رجــا عجــوزا يجلــس داخــل المكتبــة، لم تكــن المكتبــة مشــهورة 

لأن لا أحــد يدخــل إليهــا، بقيــت أبحــث عــن الكتــب التــي عــى الرفــوف، لكننــي توقفــت هــذه 

المــرة، تزعــزع خاطــري مــع هــذا الكتــاب، أخــذت أتجــول في صفحاتــه وكأننــي كاتبــه، أغلقتــه 

بقــوة، اتجهــت للشــيخ  وســألته عــن الثمــن فأجــاب: »هــات جنيــه أو اثنــن، إنــك الوحيــد الــذي 

انتبــه لأمــر الكتــاب أصــا هــو بــا غــاف »أعطيتــه ثلاثــة أضعــاف الثمــن وقلــت :

ــكاري  ــت أف ــد اختلط ــزل وق ــت للمن ــت واتجه ــى خرج ــات حت ــك لحظ ــي، لم ت ــظ بالباق احتف

ــاتي. ــاضي وذكري بم

ــراءة ،  ــاء لأروي عطــي، شرعــت في الق ــكأس م ــت ب ــاب أتي ــزل وضعــت الكت ــت المن ــد دخل لق

جعلــت منــي الذكريــات متشــوقا أكــر فأكــر، ســهرت الليلــة بأكملهــا لقراءتــه، كلمــة فكلمــة 

حتــى أتممتــه كانــت الليلــة حلــوة غــر أنهــا ممزوجــة بالذكريــات التــي لم أرد أن أتذكرهــا ، لكنني 

ــل  ــاب وكأنه...،أج ــذا الكت ــة ه ــي قص ــت ع ــي عرض ــرتي الت ــوة ذاك ــا بق ــت منذه ــت، كن فعل

رجعــت بعــر ســنين للــوراء، حينــا كانــت أمــي تعــودني عــى قصــة كل أســبوع، غــر أن هــذه 

الأخــرة كانــت الأخــرة، إذ روت لي أمــي بضــع صفحــات فقــط بعــد حجــز هــذا الكتــاب الــذي 

يــروي فيــه الكاتــب عيــوب القــادة وكــذا  الطبقــة الرئاســية التــي طــرد منهــا ولكنهــا عــى شــكل 

قصــة للأطفــال تــروى عــى ألســنة الحيوانــات.
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   - حسنا حسنا أنا سأروي لكما قصة حدثت معي في لندن.

ــوم،  ــة ككل ي ــي المزخرف ــل مظلت ــت أحم ــن الســاء، كن ــار تســيل م كان فصــل الشــتاء والأمط

وأنــا ذاهبــة للعمــل، كانــت السادســة صباحــا وكان العــالم مزدحــا بينــا أنــا كذلــك إذ بي ألتقــي 

بصبــي، لقــد بــدا لي مــن الأطفــال المشرديــن، لكــن ليــس كذلــك لقــد عــاش ليلــة صعبــة فقــط، 

كان يبــي لكــن لم يعــره أحــد انتباهــه اعتــروه كأي طفــل مــرد أمــا أنــا فقتلنــي الفضــول وأردت 

أن أعلــم لمــاذا، لعــي أســاعده في شيء، المهــم ســألته قائلــة:

   - صبــاح الخــر يــا عزيــزي، مااســمك، لكنــه لم يــرد عــيّ، وأعــدت ســؤالي عــدة مــرات، قــال 

بخــوف وهــو يبــي:

   - صباح الخير، اسمي أنور أنا لست بطفل شوارع كما تظنين ولست مشردا.

   - ومــن قــال إني ظننــت ذلــك، أنــت فتــى جميــل ولا يبــدو عليــك ذلــك، لقــد كان فتــى حــاد 

الــذكاء 

   - أنــا لا أريــد المســاعدة مــن أي شــخص، فقــط أريــد البقــاء لوحــدي، هيــا اذهبــي ربمــا قــد 

تأخــرتي عــن عملــك، أمــا أنــا فلــم أوافــق طبعــا، وكنــت مــرة عــى مســاعدته، أخذتــه إلى المنــزل 

ــد جرحــه،  ــت مــن تضمي ــه، لقــد انتهي ــا بالقــرب مــن أذن ــا لمحــت جرحــا عميق بالقــوة، بعدم

فهــذه أول مــرة لم أســتطع فعــل أي شيء كطبيبــة لمريــض، أحــس وكأننــي....

أعطيته كتاب »جزيرة الكنز« للكاتب R.L.Stevensonإذ به قال:

   - لكن. ما أنا بقارئ 

فتــى في هــذا العمــر وفي هــذا العــر، ولا يعــرف القــراءة والكتابــة، لقــد أتتنــي فكــرة لــي أشرع 

في تعليمــه، وبــدأت أولا في تهجئــة اســمه:

أ.ن.و.ر...

قال سعد:

   - أفف لقد أعدت لي هذه القصة آلاف المرات، أني لا أجد ما تحكيه جدير بالاهتمام.

   - لكن نادر لم يسمعها مني، أنت أناني تفكر فقط في نفسك، حسنا الآن دورك.

هيا بنا لقد تأخر الوقت سأحكي لكم في الطريق فقد حلّ المساء بغتة.
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ــا  ــه عندم ــد كان لي ســبب وجي ــر، لق ــن م ــك م ــن مجيئ ــوم الأول م ــبوع، آآآه في الي ــل أس قب

تأخــرت عليــك في المطــار، عنــد افتتــاح المقهــى،  أتى أول زبــون لي، قهــوة ســادة مجانــا مــع فطــرة 

ــد عــاش قصــة قمــة  ــا همــوم لق ــي ب ــرغ كل همــه في وكأنن ــب، أف ــد كان جــد كئي ــاح لق التف

ــاة تســمى »لــن«، كانــت قصــة حبهــا قصــة لا تنــى في قامــوس  في المأســاوية، كان يحــب فت

الحــب، رغــم أنهــا التقيــا بالصدفــة، فهــا كانــا فقيريــن، لا يوجــد مكانــا يذهــب إليــه ســوى 

الشــاطئ كمنظــر خــاب ومجــاني، التقيــا هنــاك مــع الأيــام بــدآ يلتقيــان كثــرا وقــررا الــزواج بعــد 

التعــرف عــى بعضهــا أكــر.

لكــن المــال ســيد القيــم، في آخــر لحظــة وبعــد إنهــاء كل المراســم، كانــت قصــة خيانــة بــدون أي 

ســبب مقنــع لقــد تخلــت عنــه وزال الحــب المزيــف ومــن كان المتــرر ســوى هــو، وقالــت بــكل 

وقاحة:

   - أنــا مــا زلــت شــابة جميلــة شــقراء مــن المســتحيل أن يذهــب شــبابي ســدى مــع رجــل فقــر 

ــأكون  ــه، س ــا في ــذي أن ــع ال ــن الواق ــت م ــال كره ــالم الخي ــش في ع ــط أن أعي ــد فق ــك، أري مثل

ســعيدة معــه بــأدنى شــك، لأن المــال هــو الســعادة بالنســبة لي أمــا زلــت تؤمــن بــأن الحــب هــو 

ــا،  ــه، والزمــن مــازال طوي الســعادة؟، أتمنــى فقــط أن تجــد مــن يفهمــك ويعيــش معــك حيات

ــا أحببتــك لكــن لم أدرِ أن كل ذلــك الحــب ســيتحول  ــا لم أكــذب عليــك في شيء أن وبالمناســبة أن

لكراهيــة بعــد أن تــأتي الســعادة زاحفــة، أنــا لا أســتطيع أن أضيــع الفرصــة، لا أريــد أن أعيــش 

مثــل أمــي الحمقــاء. هــي أيضــا أحبــت رجــا فقــرا ومــات وأصبحــت أيــم تملــك خمــس بنــات 

يعشــن في كــوخ، كيــف تريــد أن أعيــش مثلهــا؟ ليــس لــدي الكثــر لأقولــه لــك أنــا آســفة لم أك 

أدري أن الأيــام كانــت تخبــئ لي مفاجــأة تخرجنــي مــن الجحيــم، أنــا لا أؤمــن بالحــب بــل أؤمــن 

بالمــال، لقــد كانــت إجابتــه الوحيــدة هــي:

   - أنا أؤمن بالكراهية على الأقل لا توجد بها خيانة.

   - أخبرني يا نادر ماهي ردة فعلك حينما يطعنك شخص بهذه الطريقة؟

آآآه... وقطعت آية المحادثة وقالت بغضب:
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   - كل النــاس تخطــئ، وللفتــاة ســبب مقنــع عــى مــا أعتقــد عــى أن تخونــه، لأن اللــه يحمــي 

الحــب الحقيقــي ربمــا لم تشــعر معــه بالراحــة، ليــس قدرهــا وأنــت تفهــم هــذا أكــر منــي عــى 

مــا أعتقــد. 

لم ينطق سعد بكلمة أخرى، وقلت أنا:

   - أتريد أن تعرف ردة فعلي، لا تقلق أنا أعرف كيف أختار الفتيات أنا رومانسي.

   - ولكن إذا أخطأت ووقعت في الفخ.

   - سأطلب منه أن يحبها أكثر مني وألا يقصر في حقها أما هي سأقول لها:

   - اعتني بنفسك ولا تخوني زوجك كما خنتني أنا، أعجبك يا سعد.

   - نوعا ما، لكن تساهلت معها قليلا، أتعلم أني لا أحب الأذى لأي كان 

   - أنت إنسان طيب يا نادر، لطالما أحببتك لطيبتك الزائدة.

   - حسنا. لقد وصلنا سأخلد إلى النوم، وشكرا على الرحلة.

   - لقد كانت رحلة ممتازة حقا.

منــذ زمــن طويــل لم أر ســعادة ســعد فهــو اســم ليــس عــى مســمى فهــو تعيــس طــوال الوقــت 

ذهبــت إلى مخدعــي، بينــا أنــا في ســابع أحلامــي، بينــا ســعد وآيــة مــازالا لديهــم ذرة أمــل في 

لقــاء والدهــم مــن جديــد ويعيــدون قــراءة الرســالة وتأملهــا مــن جديــد، وقــد تذكــرت آيــة تلــك 

المســألة وتشــاجرا مجــددا كأنهــا أطفــال صغــار، عندمــا كانــوا أطفــالا يتشــاجرون دائمــا، لطالمــا 

أخبرتنــا الخالــة فلــة -رحمهــا الله-عــن طرائفهــا لقــد كانــا مشــاغبان وحقــودان لا يتســامحان 

بســهولة ويتشــاجران لأتفــه الأســباب ومــرة خططــا لصنــع قالــب مــن الحلــوى...

بدايــة يــوم جديــد، لكنــه يــوم مختلــف ليــس كيــوم أمــس، لقــد كانــت الســاعة الثامنــة صباحــا، 

ســعد في المقهــى كالعــادة وآيــة في المطبــخ وأنــا نائــم لم يكــن اختــاف اليــوم في هــذا وإنمــا شيء 

لم نكــن نتوقعــه بعــد كل هــذه المــدة، لقــد اتصلــت بي آيــة، كانــت خائفــة جــدا وكانــت تبــي.

ــق بســعد  ــو بعــد ســاع هــذا الصــوت، إنهــا مســألة لا تدعــو للخــر تتعل لقــد اســتيقظت للت

ــك. دون ش
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   - نعــم آيــة لم تبكــن؟ مــاذا هنــاك؟ أيتعلــق الأمــر بســعد؟ لم تنطــق بحــرف واحــد بــل واصلــت 

بالنحيــب والبــكاء هتــه ربمــا اول مــرة أغضــب في وجــه آيــة، اضطرتنــي لفعــل ذلــك وقالــت:

   - نعم تعال إلى مخفر الشرطة الواقع بجانب المقهى.

   - لماذا آت للمخفر؟ وكان جسمي يرتعش خوفا من وقوع أي كارثة 

ــا  ــد والآن همن ــا بع ــك كل شيء في ــأعيد ل ــرف، س ــاذا؟ لا أع ــة، لم ــه الشرط ــعد اعتقلت     - س

ــس  ــل نف ــم وقت ــوال أحده ــة أم ــم بسرق ــد اته ــكان، لق ــذا الم ــن ه ــعد م ــرج س ــد أن نخ الوحي

والعقوبــة يمكــن أن تكــون ســجنا مؤبــدا، والآن يلزمنــا محامــي، يجــب أن يكــون ذكيــا لينقــص 

عــى الأقــل مــن فــرة الحكــم، إنهــا كارثــة يــا نــادر، لمــاذا أقحمــت نفســك في هــذا يــا ســعد؟ 

ــزرع. ــا ت ــاذا؟ والآن ســتحصد م لم

   - أنــا أعــرف صديــق والــدي، أشــهر محامــي في الجزائــر وتقريبــا حــل جميــع قضايــاه، فهــو حــاد 

الــذكاء، ســأتصل بــأبي وأقــول لــه تكلــم معــه لعلــه يحــل قضيــة ســعد في أقــرب وقــت، حســنا 

مــا الــذي تنتظــره؟ 

أتى زين مسرعا، وقال لآية:

   - لا تقولي لي أنهم قد اعتقلوه من أجل تلك القضية.

   - للأسف، نعم يا عم زين 

   - أتعلمــن يــا بنيتــي أن عقوبــة ذلــك دون شــك، ســيكون الســجن المؤبــد، لكــن قــد اشــتكت 

ــذي بيدهــم؟  ــل ال ــل، مــاذا الآن فماهــو الدلي ــوا إنهــم لا يملكــون دلي ــل لكــن قال أمــك مــن قب

ومــن اشــتكى بــه؟ لكــن إذا كان ســعد هــو مــن فعلهــا، ســيعاقب، والعقوبــة ســتكون وخيمــة، 

فقالــت آيــة بغضــب شــديد:

   - لم يكن أخي، لالم يفعل، إنه بريء لا أحد يفهمه لماذا؟

   - أعلم أن سعدا بريء، لكن جميع الأدلة موجهة ضده، بماذا تفسرين ذلك.

   - نــادر يعــرف محامــي شــاطر ســيتكلم معــه، لعلــه يســاندنا يجــب ألا نقطــع الأمــل، أفــف 

المشــاكل تــأتي واحــدة تلــو الأخــرى.
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وأخــرا ســمح لآيــة برؤيــة أخوهــا بصفتهــا أختــه، لقــد ضحكــت بابتســامة ســاحرة مــع أنهــا تبــي 

ــها: وقالت في نفس

سأتظاهر بأنني قوية لكي ينسى.

   - أخــي الصغــر لا أعلــم كيــف أقحمــت روحــك الطيبــة في كل هــذه المشــاكل؟ لكــن لا تقطــع 

الأمــل، أتتذكــر تلــك القصــة التــي كانــت تحكيهــا لنــا أمــي، نســيت اســمها ذكــرني أرجــوك.

ــبة  ــة بالنس ــزة والمثالي ــا الممي ــص، لكنه ــن القص ــر م ــا الكث ــي لن ــت تح ــاك كان ــى الم    - الفت

ــة. ــوم الحكاي لمفه

   - أنت تؤمن بالقدر؟ أليس كذلك يا أخي.

   - بالتأكيد أؤمن به.

   - إذا عليك ألّ تقطع الأمل، هذا مجرد امتحان ويجب أن تفوز به لكي تنال رضاه 

أمسكا بيديهما، قال سعد وهو نادم عن كل أفعاله... 

   - يا ريتني أخذت بنصيحة أمي عندما قالت لي ذات يوم:

 نحــن البــر، كلنــا نقــع في الخطــأ، لكــن لا نقــوم بأشــياء لا تغفــر، يجــب أن نتمعــن في الســر 

عــى طريقنــا، كــن حــذرا يــا بنــي واعلــم أننــا كلــا أخطأنــا ســيأتي مــاك لينقضنــا مــن الأشــياء 

التــي نحــن لا طاقــة لنــا بهــا، يجــب أن تغــرس قويــا في قلبــك ورفقــا بنفســك.

   - اعمــل بمــا قالتــه لــك يــا ســعد واعلــم أنــك محظــوظ، لقــد أخبرهــا الحــارس أنــه قــد انتهــت 

مــدة الزيــارة، وقالــت في عجالــة لأخيهــا أنهــا أحــرت لــك معطفــا وبعــض الفاكهــة، أعلــم أن 

الــرد قــارس في هــذا المــكان، وأن الأكل أبشــع منــه، تحمــل واذكــر اللــه يذكــرك وادعــوه يطلــق 

ســبيلك، وداعــا يــا أخــي ســآتي قريبــا. قريبــا جــدا.

اتصلت بآية وأخبرتها أنني سآتي للمنزل، لكن قالت:

   - أنا في الخارج، دعني أنا آتي إليك.

   - ما من جديد.

   - لا، لا أستطيع أن أشرح لك أكثر في الهاتف، أنا في الطريق الآن، نصف ساعة وأصل.
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   - أرجــو مــن اللــه أن يكــون خــرا مفرحــا يومــا كامــا لم أســمع خــرا جيــدا إنــه يــوم تعيــس 

دون شــك.

   - سيخرج من هناك، سيخرج.

لقد وصلت آية، أنا محبط للغاية كيف سأخبرها الآن ...كيف؟

   -  Hello نادر هيا أخبرني ما هو هذا الأمر الطارئ الذي أردتني أن أعرفه ؟

   -  في الحقيقة يا آية أن الخبر لا يبشر بالخير 

   -  حقا؟ ولكن لماذا كل الأبواب مغلقة في وجوهنا؟ وقد بدأت تبكي كالعادة.

ــر  ــن أم ــأبي ع ــت ب ــد اتصل ــري لق ــل، انظ ــع الأم ــا لا نقط ــال إنن ــن ق ــت م ــس أن ــة ألي     -  آي

المحامــي وقــال إنــه خــارج البــاد، يالــه مــن حــظ، وســيأتي بعــد خمــس عــرة يومــا وســيقوم 

ــة اصــري. ــت قوي ــا أرجــوك اصمــدي، أن ــه، أن ــور عودت بمســاعدتنا دون شــك ف

   -  حسنا سأذهب للمنزل الآن، وداعا.

   -  انتظري سأوصلك بالسيارة، في الحقيقة أنا أرتجف لا أستطيع الحركة هلا أوصلتني.

   -  بالـتأكيد سأفعل.

   -  شــكرا هــذا لطــف منــك أحتــاج إلى الراحــة فعقــي مــع ســعد، إنــه بــريء أنــت تعلــم ذلــك 

أليــس كذلــك يــا نــادر.

   -  نعم، بالـتأكيد أنا أثق به لا يفعلها.
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بعد خمسة عشر يوم
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ــاح روحــي، ياإلهــي مــا  ــكاء بشــدة حتــى ترت ــد الب ــر مــا بداخــي، أريدالــراخ، أري ــد تحري أري

هــذا الضيــق الــذي أنــا فيــه، مــا هــذا الإحبــاط والأسى الــذي يــراودني فــكل مــرة تســقط فيهــا 

أضــواء القمــر في شرفتــي، تعبــت مــن آهــات نفــي، تعبــت مــن تفكــري الدائــم بعــدة أشــياء، 

ــي  ــاكل أوهمتن ــذه المش ــا كل ه ــم براءته ــي رغ ــوم نف ــت أل ــة أصبح ــذه الدرج ــيئة له ــا س أن

وتركتنــي أرســم صورتهــا في مخيلتــي، لأنعــم بالنظــر إليهــا وأنــا متيقنــة أنهــا مجــرد كذبــة لأشــبع 

بهــا روحــي التــي وصلــت لآخــر نقطــة مــن الصــر، مــا الــذي يجعلنــي أتحمــل كل هــذا العــذاب؟ 

مســتحيل أن يكتمــل يومــي بــدون أن تمــر عــي تلــك الحالــة النفســية التــي تجعلنــي أكــره كل 

شيء، وكل شيء أصبــح يخلــق لي المشــاكل، والمشــاكل أغرقتنــي وأنــا في العمــق الآن.

   - أيها الصباح، صباح الخير

   - وصباحك أجمل ماذا تريد؟ لأنني سأذهب 

   - أيها الصباح أنا أتوسل إليك ابقى معي لا تذهب.

   - لماذا تريد البقاء معي؟

ــراش الســجن  ــراش، في ف ــا في الف ــل شــالا ويمين ــي أتماي ــل يجعلن ــاح، اللي ــا صب ــل ي    - لأن اللي

ــك  ــل إلي ــوم أتوس ــتطيع الن ــلبية، لا أس ــياء الس ــط في الأش ــر فق ــي أفك ــخ ويجعلن ــن المتس اللع

ــى... ابق

وكأنه قال لي:

   - أنــت تســتغلني كــا اســتغليت كل النــاس مــن حولــك، فذهبــوا ولم يعــودوا وأنــا أيضــا لــن 

أعــود.

أنــا بــري مــيء بالأخطــاء لكنــي لم أســتغل أحدهــم يومــا مــن أجــل إتمــام مصلحــة تخصنــي 

ســواء ماديــة أو حتــى معنويــة.

كنــت أتوهــم وأتوهــم، وأجــد الراحــة والطمأنينــة في أوهامــي حتــى إذا طلــع الفجــر واســتيقظت 

ــا  ــأس فأن ــرك، لا ب ــن ال ــل م ــى رأسي إكلي ــة وع ــة مرضوض ــدي قصب ــا وفي ي ــي جالس وجدتن

المخطــئ أنــا المخطــئ.
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لقــد مــرت خمســة عــر يومــا، نحــن في انتظــار المحامــي بفــارغ الصــر كطفــل ينتظــر هديتــه في 

عيــد ميــاده ولكــن يخــى أنــه لــن يــأتي أحــدا لزيارتــه وإن زاروه لــن يأتــوه بهديــة هكــذا أصبــح 

حالنــا، أنــا صديقــه الــوفي طبعــا وأختــه التــي تســتطيع أن تكــرس حياتهــا مــن أجــل حمايــة أخيهــا 

الصغــر فهــو أمانــة في رقبتهــا.

اتصلــت بــأبي ليــأتي ويتحــدث معــه شــخصيا، لنــدن بــاد بعيــدة ســيكون جــد متعبــا لذا ســنعزمه 

للغــداء في بيتــي ونتكلــم في الموضــوع، سيســاعدنا دون شــك، إنــه تــوأم أبي منــذ الطفولــة.

   - مرحبا بعودتك، سالما غانما إلينا السيد نبيل أوهيركيول بوارو.

   - أولا صديقي العزيز، لطالما اعتبرتني شخصا غريبا عنك.

   - لماذا؟ 

   - لأنك تناديني بسيد.

   - لا لا كنت أمزح، فأنت صديقي.

   - حســنا لم أكــن أتوقــع اســتقبالك لي في المطــار، أنــت تعــرف بــأن علاقتــي مــع ســلوى تتدهــور 

يومــا بعــد يــوم مــع أنهــا هنــا إلا أنهــا لم تــأت حتــى أولادي الوقحــن لا يهتمــون فهمهــم الوحيــد 

ــذ زمــن لم  ــروائي ماهــي آخــر مؤلفاتــك؟ من ــرا، إذا أيهــا ال هــو المــال، لكــن ســألقنهم درســا كب

نلتــقِ، قــد قــرأت روايتــك الأخــرة، الزهــرة الميتــة، لقــد أعجبتنــي للغايــة، إلّ النهايــة فلــم أحبهــا، 

لمَ قتلــت البطــل مــع أنــه هــو الأســاس؟

ــبة  ــا بالنس ــذا؟ أم ــيت ه ــك نس ــور، أو أن ــان في كل الأم ــا مختلف ــن دائم ــي نح ــا صديق    - آه ي

ــوع سرا. ــأجعل الموض ــم... س ــة باس ــب رواي ــد أن أكت ــا أري ــة فأن ــات القادم للمؤلف

   - انتظر انتظر ماذا تقصد ب »أريد أن أؤلف« 

   - ماذا عن الآن؟

   - أنا أتهاون في عملي 

   - ما زلت كسولا كالعادة 

   - كنت تنتظر مني التغير 

  - حسنا ما هو الموضوع السري للرواية؟
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ــادث،  ــت بح ــيارتي وقم ــي س ــذت من ــرة أخ ــر م ــي، كآخ ــد أن تخدعن ــاذا تري ــه... م    - آه إن

ــيارتي. ــرت بس ــع فك ــك، لا بالطب ــرت في ــي فك ــي أنن أتخالن

   - أيهــا البخيــل... نســيم أنــا جائــع ولا أريــد أن آكل طعــام المطاعــم، ألا تريــد أن تعزمني للبيت.    

   - آه بالتأكيــد لقــد نســيت ذلــك أنــا أتيــت مــن أجــل هــذا وأريــد أن نتكلــم عــى موضــوع 

مهــم، ولكــن أفضــل أن نذهــب لمنــزل نــادر.

   - حسنا، أتمنى أن يكون الطعام لذيذا.

   - خلتك تغيرت.

   - أتنتظر مني التغير!.

   - هذا الأمر الوحيد الذي جعلك سمينا مثل...

   - آه لا تقلها، أنا أحذرك 

   - بشرط، عدني أنك ستتبع حمية 

   - حسنا، أنا أعدك... لكن بعد هذا الغداء. 

إن رأيــت عمــي نبيــل لأول مــرة ستحســبينه ســيد بــارد، خــالي مــن جــو الفكاهــة، والخصــوص 

العصبيــة، لكــن بالعكــس إنــه يكــرس حياتــه تكريســا للعمــل ويطلــق عــى نفســه هــر كيلبــوار 

والطعــام هــو أهــم شيء حتــى يعمــل دائمــا يجــب أن يحــر معــه شــيئا يــأكل وإلا... لم يــرني 

العــم نبيــل منــذ زمــن لقــد تغــرت كثــرا.

عند نظرته الأولى لي، قال لأبي:

   - ما بالك أيها البخيل فأنت لا تطعم ابنك، فهو جد هزيل.

لقــد تعجبــت كثــرا، كيــف؟ أنــا هزيــل، ربمــا هــو مفــرط كثــرا في الســمنة، لقــد ســلمت عليــه 

وبــدوت كالمغفــل أمامــه، المهــم لقــد توجهنــا إلى غرفــة الجلــوس تبادلنــا الحديــث ونحــن نــرب 

الشــاي كلمتــه عــن موضــوع ســعد وكيــف أنــه اتهمــوه بقتــل نفــس وأنــه سرق أمــوال ســيده في 

المقهــى وقــال:

ــذا  ــر ل ــون في الجزائ ــق هــذا القان ــن لا يطب ــدام، لك ــة دون شــك الإع ــم ســتكون العقوب    - أم

ــل ضــده؟. ــا هــو الدلي ــد، لكــن لم تخــرني م ســيكون الســجن المؤب
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   - آه، الدليــل أنــا آســف في الأول لقــد قدمــت أمــه شــكاية ضــده ولم يكــن هــذا كافيــا لســجنه 

لــذا أطلقــوا صراحــه وبقــي مراقبــا، والآن أتى صديــق الســيد جميــل فهــو صديــق وفي كــا قــال 

زيــن، الخالــة فلــة  أم ســعد لقــد كانــت مريضــة بمــرض القلــب فــكاد ســعد أن يكــون طبيبــا إلاّ 

أنــه لم يكتــب لــه ذلــك فعمــل عنــد إحــدى المقاهــي ووثــق في ســيده كل الثقــة، وســعد بادلــه 

الوفــاء نفســه والإخــاص حتــى جــاء بعــض المافيــا الذيــن يعملــون لــدى الســيد جميــل لقــد كان 

إنســانا مغفــا نظــرا إلى كــر ســنه، دائمــا مــا يسرقــون أشــياء ثمينــة مــن منزلــه، فوضــع خزنتــه 

في المقهــى وأعطــى المفتــاح لســعد وسرقــه جماعــة المافيــا لقــد غــره الشــيطان وتذكــر أمــه التــي 

ــاء  ــك الأثن ــك في تل ــى ذل ــق ع ــه لم تواف ــن أم ــة، لك ــراء العملي ــل إج ــن أج ــال م ــاج إلى الم تحت

اكتشــف الســيد جميــل بأنــه سرق وتأكــد بــأن ســعدا لــه يــد في هــذا العمــل الــدنيء، لقــد قتلــوه 

أصحــاب المافيــا بــكل بــرودة ولكــن هــو كتــب رســالة تــرك فيهــا جميــع أموالــه لســعد...

   - نادر أنا أرجوك اختصر فأنا جد متعب واستبدت بي الرغبة في التدخين.

   - حســنا، طلبــت الخالــة فلــة مــن زيــن أن يتأكــد في موضــوع المــال، إلا أنــه لم يجــد الســيد 

جميــل ووجــد صديقــه وأعطــاه الرســالة مــن أجــل أن يحقــق في مقتــل صديقــه، عندهــا اتجــه 

زيــن لســعد واتهمــه بالجريمــة بعــد أن قــرأ الرســالة وقــد وضــع صديقــه جهــاز تنصــت في جيبــه، 

توجــه ســعد إلى أحــد المافيــا ليطلــب منــه تفســرا بينــا كان يصــور كل تلــك الأحــداث صديــق 

ــريء  ــه ب ــم أن ــي أعل ــان إلى ســعد، مــع أنن ــان موجه ــان قوي ــل، هكــذا يكــون دلي الســيد جمي

أتســتطيع مســاعدتنا يــا عمــي نبيــل أنــا أرجــوك إن هــذا كل مــا أملــك.

   - نــادر يــا بنــي العزيــز يــا ليتنــي حظيــت بصداقــة مثــل صداقتــك مــع ســعد، بينــا وجــه أبي 

يصفــر، المهــم الآن يجــب أن نتحــرى الأمــر.

   - ماذا حل ببيت السيد جميل؟

   - لقــد أغلقــوا دار الســيد جميــل مــن طــرف الشرطــة بالشــمع الأحمــر، وتحــروا مــن قبــل لكــن 

لم يجــدوا أي بصــات ســوى لصديقــه وهــو نفســه وهــذا الــيء الوحيــد الــذي نملكــه كحجــة أن 

ســعدا لم يقتــل واســتدعوني أنــا وأختــه للتحقيــق.
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   - لكن لم تخبرني يا نادر لماذا تساعده لهاته الدرجة؟.

   - في الحقيقــة يــا عــم إنــه تــوأم روحــي، أنــت تعــرف ســعد لأنــه لم يكــن يخــرج مــن المنــزل 

البتــة.

   - أتعلــم يــا نــادر أنّ أصعــب شيء في الحيــاة البائســة هــي اختيــار زوجــة وصديــق لــي تكمــل 

معهــم حياتــك دون خيانــة، لكــن الأمــر الــذي لا يســتطيع أن يســتوعبه عقــي هــو كيــف أنكــم 

اســتطعتم كلكــم الوثــوق فيــه وبعــد كل هــذه الأدلــة فهــو ســارق حتــى لــو لم يكــن قاتــل؟.

   - لا أيهــا المغفــل فســعد أعتــره مثــل ابنــي تمامــا، المســألة ليــس كــا تتوقــع فهــو عمــل كل 

ــا  شيء مــن أجــل أمــه فقــط لا يحالفــه الحــظ، الســارق الــذي تتكلــم عنــه كاد أن يكــون طبيب

ليســت لديــك أي فكــرة عــن حياتــه لــذا لا تحــر أنفــك فيــا لا يعنيــك ولا تحكــم عــى النــاس 

بهــذه الطريقــة بــل مــن القلــب، مــن القلــب 

   - لقد بدأ الأحمق إعطاء دروس في الأخلاق.

   - أين هي الرسالة يا نادر؟

   - إنها عند زين على ما أعتقد.

   - يجب أن تحضرها في الحال فإنها دليل قاطع سيدخل سعد السجن دون شك.

   - نعم سأتصل به الآن، اتصلت بزين لكنه لم يرد علي.

   - حسنا الآن سآخذ قسطا من الراحة وأحلم أحلاما كبيرة بحجم إلهام أبيك.

لقــد فضّــل العــم نبيــل أن يمكــث أيامــا في الفنــدق بعــد إلحــاح كبــر منــي بــأن يبقــى في المنــزل 

لكنــه أبى، لقــد قبــل بالتأكيــد أن يعمــل عــى قضيــة ســعد فشــكرته كلّ الشــكرعلى هــذا الجميــل 

الــذي فعلــه معنــا.

أمــا أنــا فذهبــت إلى زيــن لــي يتكلــم معــه عــن أمــر الرســالة، لكننــي لم أجــده في البيــت، قالــت 

زوجته:

   - لقــد ذهــب إلى الشرطــة ولا أعلــم لماذا، لكن عن شيء يخص ســعد على مــا أظن لقد تعجبت لم  

يريد زين شــيئا من هذا القبيل ؟!  الرســالة هي أكبر دليل على أن ســعد قتل الســيد جميل لكن...
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لقــد ذهبــت بأقــى سرعــة إلى مقــر الشرطــة، وإذا بي وجــدت زينــا ينتظــر، وقــد تكلمــت معــه 

بسرعــة وغضــب حــاد:

   - زين.

   - ماذا، آه نادر بني...؟

   - أتريــد أن يدخــل ســعد للســجن أم مــاذا؟ أجــل... لقــد كان هــذا هدفــك مــن الأول، لمــاذا لا 

تريــد أن تصــدق بأنــه ليــس هــو.

لماذا؟ وأنا كالمغفل تكلمت دون أن أعرف شيء، وأجاب صارخا 

   - مــاذا هنــاك يــا نــادر؟ لمــاذا تتكلــم بهــذه الطريقــة معــي؟ مــا هــذا الهــراء؟ أنــا أتيــت لأســلم 

الشرطــة الرســالة التــي معــي لعلهــا تكــون دليــا يســاعد ابنــي ســعد عــى...

   - آه، أنــا آســف. آســف للغايــة لقــد تكلمــت بوقاحــة معــك، حســنا ألا تــرى أن تلــك الرســالة 

بالعكــس هــي دليــل لإبقــاء ســعد في الســجن طــوال الحيــاة، لقــد كتــب فيهــا الميــت بنفســه أنــه 

قتــل مــن طرفــه، فــاذا تريــد أكــر مــن هــذا.

   - آه يا بني أن أميّ ولا أفقه شيء في مثل هذه الأشياء، أنا آسف أرجوك 

   - لا داعي لذلك، أنا من عليه التأسف 

   - لقــد أتيــت في الوقــت المناســب، لــولاك لكنــت قــد ارتكبــت أكــر خطــأ، لكــن لم أك أدري أن 

ذلــك الســافل ســيتبعني ويضــع في ملابــي جهــاز تنصــت، ولا أدري حتــى كيــف أنزعــه.

   - لا تقلق سيخرج بإذن الله.

 اليــوم لقــد قمنــا بزيــارة ســعد في الســجن، ليــس بالــيء الجديــد ككل يــوم نقــوم بزيارتــه فقــط 

أعلمنــاه بأننــا وكلنــا محامــي مــن أجلــه، إنــه قــوي وأنــا أثــق بــه وسأســانده قدرالمســتطاع فــإن 

لم تجــد صديقــك وقــت الضيــق متــى ســتجده.

لقــد تحدثنــا مــع صديــق الســيد جميــل وأردنــا إقناعــه بــأنّ ســعد لم يقبــل عــى قتــل صديقــك 

ولكنــه لايفهــم، لم أســتطع تحريــك مشــاعره وقلــت صارخــا:

   - إنه بريء سعد لا يستطيع حتى قتل نملة كيف له أن يقتل...

   - لكنه يستطيع سرقة الكثير من مال سيده الذي وضع فيه الثقة.
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   - خير الخطاّئين التوابون، أليس كذلك.

حينهــا انفطــر فــؤاده، تغــر تغــرا جذريــا عندمــا تكلمــت عــن الأخطــاء لقــد تذكــر خطــأه الــذي 

كان في الأصــل مــع الســيد جميــل.

إن جميــل لم يتكلــم مــع صديقــه منــذ مــدة، هــذا لأن الســيد جميــل كان يحــب فتــاة في شــبابه  

ــش   ــب ولا يســتطيع العي ــا وســيتزوجها في المســتقبل القري ــه يحبه ــه بأن ــم صديق ــد كان يعل لق

ــة  ــبب خيان ــذا بس ــة وه ــا الجميل ــة حبه ــت قص ــا ودفن ــت علاقته ــك انته ــع ذل ــا، وم بدونه

صديقــه مــع محبوبتــه، ياليتــه أحبهــا واعتنــى بهــا وتزوجهــا، لكــن ربمــا  لم يكتــب اللــه زواجهــا  

ولكــن لا ، لقــد كان يعتبرهــا دميــة للهــو والاســتمتاع وثــم مــلّ منهــا عندمــا انتهــى منهــا ورماهــا 

كأي لعبــة أخــرى، لقــد جرحــه عــن قصــد، وســامته وجاذبيتــه كانــا ســببا في غــروره، كان قلبــه 

يحــرق لقــد وضــع الثقــة في كلاهــا وفي الأخــر مــاذا؟ غــدر وخيانــة.

ــن  ــن تنطفــئ ل ــار ل ــه الســاح لكــن الن ــب من ــكل مــن طل ــوح ل ــل مفت ــب الســيد جمي إن قل

ــتغله. ــد اس ــا مســتحيل لق ــا كان ــن حميمــن ك ــا صديق يصبح

عند مشاهدتنا للفيديو، لقد أوقفتنا آية بطريقة غريبة قائلة:

   - انتظر، انتظرإن هذا الرجل ليس بغريب علي وكأنني أعرفه.

   - لكن لا أستطيع رؤية وجهه كيف لك أن تعرفيه.

   - إحساسي يقول، هذه القبعة التي يرتديها ليست غريبة أيضا.

لقد سألنا صديق السيد جميل:

   - من هذا ولماذا هو يقوم بمساعدة سعد؟

   - الله أعلم، ولكنني رأيته أكثر من مرة بالجوار.

لقــد أخــذت آيــة تفكربالموضــوع وبقيــت تتســاءل، لقــد قــال صديــق الســيد جميــل أنــه ســيعمل 

جاهــدا ليخــرج ســعد مــن الســجن إذا كان بريئــا كــا تقولــون.

في الطريق ونحن ذاهبان للمنزل، أوقفت السيارة عندما قالت آية وهي صارخة:

   - لقد تذكرت، نعم تذكرت!
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   - ماذا تذكرت يا آية !؟ ولم بهذه الطريقة؟.

   - أنا آسفة لكن لقد تذكرت لمن تلك القبعة، إنها لأبي.

   - أبــوك! كيــف ذلــك؟ أوليــس أبــوك مــات منــذ زمــن، يبــدو لي أنــك مرهقــة بعــد هــذا اليــوم 

العصيــب، ســنصل إلى البيــت قريبــا وســرتاحين...

   - لا.لا يــا نــادر أنــا بخــر أنــا متأكــدة مــا أقــول، لكــن أتذكــر مثــل هــذا اليــوم عندمــا نســجت 

أمــي لــه تلــك القبعــة، لقــد كان الطقــس مثلجــا، لقــد خافــت أمــي عليــه مــن أن يمــرض كالعــادة 

ــي نصمــت عــن  ــا ل ــة علين ــك الكذب فهــو يمــرض بســهولة. أبي لم يمــت، لقــد اخترعــت أمــي تل

التســاؤل، لكــن لا أعلــم لمــاذا فعلــت ذلــك.

   - بالله عليك، عدت لا أصدق شيء.

   - في الأول علمــت بــأن أبي الحقيقــي هــو نفســه مــن ربــاني ولم أكــن متبنيــة طــوال هــذ الوقــت 

والآن أكتشــف أن أبي لم يمــت بعــد.

ــة، في  لقــد شرعــت في البــكاء كالعــادة فهــي تبــي بســهولة، مــا هــذا الغمــوض في هــذه العائل

الحقيقــة أنــا أيضــا لقــد اكتفيــت مــن كل المشــاكل، غــدا ســتكون رحلــة صعبــة وهــي البحــث 

عــن المفقــود.

اللعنــة العظيمــة عــى الحيــاة، وعــى مــا تســببه لنــا مــن وجــع، في الحقيقــة الإلهــام ســيأتي مــن 

ــعورا  ــون ش ــي أن يك ــأس، كان يخيفن ــن الي ــى ع ــن كل شيء، حت ــر ع ــاكل للتعب ــذه المش كل ه

خاطفــا، لم يكــن مــن المفــرض أن يلتصــق بي هــذا البــؤس وهــذا الألم والخــذلان.

كيــف لنــا أن نعــر عــى العــم نزيــم، بعــد أن تأكدنــا مــن صحــة أقــوال آيــة، في كل هــذه المدينــة 

الكبــرة يجــب أن نفكــر في شيء أكــر ذكاء، عندمــا قالــت آيــة:

   - ضرب سعد إلى الرأس ولقد وجده أبي وأخذه إلى.... لقد وجدتها هيا بنا.

   - إلى أين؟ وماذا وجدت؟ 

   - في الطريق ستعرف ليس لدينا وقت لنتناقش، لدينا الوقت فقط لنقرر.

   - حسنا.
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ــى  ــرف ع ــتطيع أن نتع ــاك نس ــفى وهن ــذه أبي إلى المستش ــعدا أخ ــان س ــا ضرب حس    - عندم

ــره. ــه ولي أم ــاك بصفت ــه إلى هن ــو أدخل اســمه فه

   - سنعطي سعد صورة والدك إن استطاع التعرف عليها.

   - ولكن كيف البارحة فقط كنا عند سعد ليس مسموح لنا بالدخول.

   - لكن المحامي يستطيع، سأطلب من العم نبيل أن يذهب إلى هناك.

   - سنذهب الآن إلى المستشفى، وسنرى هناك الاسم مدوّن.

ــا، وأعطيناهــم كل المعلومــات لكــن  ــذي أحــر المريــض إلى هن عندمــا ســألنا عــن الشــخص ال

للأســف لقــد أجابــوا:

   - نحن جد متأسفين، في ذلك اليوم كنا جد مشغولين ولم نحسن كتابة الأسماء في السجل.

وأجابت آية غاضبة بينما أنا أهدّأ فيها:

   - فيــم يفيــد التأســف الآن أخبرينــي فيــم يفيــد؟ أنتــم لا تعملــون عملكــم عــى أحســن وجــه، 

المســألة أصعــب مــا تظنــن.

لقــد خــاب أملنــا لا يوجــد حتــى بريــق مــن الأمــل نتمســك بــه عــى الأقــل، حتــى نــادت بصــوت 

رقيــق ناعــم بــريء، لقــد رأيــت ذلــك مــن نظراتهــا وكأنهــا تريــد مســاندتنا بــأي وســيلة وقالــت:

   - لا يذهــب شــقاؤكما ســدى، أتذكــر جيــدا ذلــك الشــخص بالــذات، الــذي أحــر ابنــه وكان 

يــرخ ويــرخ حســبته جــنّ لقــد دونــت اســم المريــض في الســجل اســمه ســعد، ســعد إيهــاب.

وصاحت آية:

!Its miracle -   

   - لقــد أســقط ذلــك الرجــل محفظتــه ولا أدري مــا فيهــا، أنــا لا أريــد أن أتطفــل عــى الآخريــن، 

دقيقــة ســأبحث عنها

لقــد أعطتنــا المحفظــة، لقــد كانــت حقــا معجــزة إنــه هــو لقــد وجدنــا بطاقتــه وصــورة الخالــة 

فلــة، لقــد صرخــت آيــة قائلــة:

   - إنه هو، أبي ما زال حيا نعم. 
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بعــد لحظــات زال الحــاس والســعادة اللــذان كانــا يتملكّانهــا المســكينة، اســتطعنا التعــرف عــى 

ــرد  ــدة لم ت ــة لســت في حــال جي ــك الأمــر إلى الغــد، لقــد علمــت أن آي ــا ذل ــه وتركن مقــر إقامت

التكلــم معــي البتــة.

   - مــا بالــك يــا آيــة؟ أجيبينــي أنــا أعيــد ســؤالي هــذا مائــة مــرة لقــد أضعنــا كل هــذا الوقــت 

مــن أجــل مــاذا؟ الحــزن.

   - لا أعتقد أن أحدا يجد والده بعد كل هذه السنين ستكون حالته ...

ــك أي  ــت لم تجــرب خســارة أب ليســت لدي ــراني ضعيفــة هكــذا لكــن لا، أن ــت ت ــي. أن    - مث

فكــرة ولــو حتــى...

   - يجــب أن تبقــي قويــة، يجــب أن تقفــي ســعيدة لأنــك وجــدت أبيــك، لأن ليــس كل النــاس 

يحظــون بمــا تحظــن.

   - هــه، لأنــه ليــس كل النــاس محظوظــن؟، مــاذا تقــول أنــا تعيســة لأن والــدي العزيــز تــرك 

ولــدان لم يبلغــا حتــى وتــرك ســيدة اعتــرت نفســها طيلــة هــذه الســنوات أرملــة، لــولا زيــن لمتنــا 

جوعــا وبــردا، لا أعــرف لمــاذا ذهبــوا؟ أيــن ذهــب كل هــذه الســنين واعتبرنــاه ميتــا، وتــرك لغــزا 

غامضــا وراءه؟ لــولا الرســالة التــي تركهــا لمــا عرفــت أننــي ابنتــه مــن لحمــه ودمــه، في الحقيقــة 

لا يصلــح أن يكــون أبــا وفــوق كل هــذا لقــد ماتــت أمــي وهــو أكيــد لا يعــرف ولا يفكــر فينــا 

حتــى.

ســأجيبك عــى قصتــي مــع الحــظ، أيريــد النــاس أن يحظــو بفتــاة تعيســة ســيكون هــذا أســبوع 

طلاقهــا مــن رجــل خانهــا مــع فتــاة أمريكيــة قــاصر وعــاوة عــى ذلــك، لقــد توفيــت أمهــا في 

الفــرة نفســها، وبعــد أيــام دخــل أخوهــا للســجن بتهمــة أنــه قــد قتــل شــخصا لم يقــدم عــى 

ــد  ــذي ق ــا الحقيقي...وال ــا هــو نفســه أبوه ــذي رباه ــا ال ــام اكتشــفت أن أبوه ــد أي ــه وبع قتل

ظنتــه قــد مــات، مــاذا تريــد أكــر مــن ذلــك؟ أنــا لا أريــد أن يحظــى النــاس بمــا أحظــى ...

   - لا لا لم أقصد ذلك، أنا آسف، آسف للغاية 

ــم قــد خلصنــي مــن الألم  ــه التأســف، وكأنمــا هــذا الغضــب العظي ــا مــن علي    - لا تتأســف، أن

ــو لم يتدخــل الحــظ والصدفــة. ــاتي أفضــل ل وأفرغنــي مــن الأمــل، كانــت حي
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ــا ولم  ــه لازال يحبه ــا لكن ــه خانه ــع أن ــد م ــة ومحم ــاق آي ــوم ط ــوم ي ــد، الي ــار جدي ــة نه بداي

يوافــق عــى ذلــك بســهولة، أمــا آيــة لم تحــر أبــدا في الاختيــار فهــي تعــرف الصــح مــن الخطــأ 

ــم الطــاق بنجــاح، والآن  لقــد قالــت بــكل ســهولة »نعــم« أمــا هــو فــكان مضطــرا، وهكــذا ت

لدينــا مهمــة أصعــب زيــارة العــم نزيــم ســتكون صعبــة فهــي لا تعــرف كيــف ســتقابله وهــل 

ــه؟ ستســامحه عــى خطئ

»هجرتنــي وذهبــت فلتجدهــا مــن اللــه ليجعلــك لا تجــد مــن يتزوجــك ولتبقــى لي مــن جديــد، 

ــك يبــي هكــذا، ألم تفكــر  ــدا أن حبيب ــال، ألم تفكــر أب ــدي إلى جب ــي عشــقك حــول كب ــا حبيب ي

أبــدا؟

ليضل أثر سكيني على وجهك 

يا حبيبي عشقك حول كبدي إلى جبال

ألم تفكر أبدا أن حبيبك يبكي هكذا، أن حبيبك يبكي هكذا« 

لطالمــا كانــت أمــي تلــمّ شــملنا وتبقــى تغنــي لنــا هــذا المقطــع مــن الأغنيــة لم أك أعلــم لمــاذا، 

ــا  ــنّ عليه ــة أب يح ــه بمثاب ــا، اعتبرت ــه كل شيء في حياته ــا اعتبرت ــذي لطالم ــا ال ــت أن زوجه عرف

وصديــق في وقــت ضيقهــا، لقــد كان مصــدر الضــوء في حياتهــا لا تســتطيع الرؤيــة بدونــه، ولكــن 

مــاذا فعــل هــو؟ لقــد خــان كل الثقــة لا أعــرف الســبب، ربمــا أمــي بالغــت في ثقتهــا أو أعطتــه 

كــاّ زائــدا مــن الحنــان أو مــا شــابه، ربمــا أمــي مخطئــة وأنــا لا أعلــم.

أنــا بحاجــة لشــخص يعلمنــي كيــف أفــرق بــن الصــواب والخطــأ، لأننــي الآن أقــارن بــن أمــي 

وأبي، ربمــا أنــا بالغــت في وصــف أحــد لم أقابلــه بعــد، ســيعد افــراء، لطالمــا اعتقــدت أن أبي إنســان 

شريــف وكان أكــر قــدوة لي كنــت أفكــر فيــه فقــط وطيلــة الوقــت كنــت أحلــم بــه وتمنيــت أن 

يكــون حيــا، تحققــت أمنيتــي ولكــن ليتهــا لم تتحقــق، لقــد عرفــت أبي عــى حقيقتــه    
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ــا يدخــل  ــارة ســعد في الســجن، هن ــت لزي ــذا ذهب ــر لوحدهــا، ل ــة أن تتحــرى في الأم ــرد آي لم ت

موضــوع آخــر أكــر أهميــة لقــد أدهشــني ذلــك حتــا كيــف ومتــى ولمــاذا؟ كل هاتــه الأســئلة 

ــا ســعد، ســعد تحــول شــعره الأســود إلى الأبيــض، شــاب تحــول إلى شــيخ هكــذا  ســيجيب عنه

كتبــت الصحــف، إن هــذه الحالــة المرضيــة النفســية جــد نــادرة وهــي تعــرف بمــاري أنطوانيــت«   

ملكــة فرنســا وزوجــة الملــك لويــس الســادس عــر، ففــي الســجن تحــول شــعرها الأشــقر الجميل 

ــة،  ــة بالعاطف ــذا بســبب المشــاكل والضغوطــات النفســية المتعلق ــد وه ــض متجع إلى شــعر أبي

فســعد المســكين كل تلــك الضغوطــات والمشــاكل كان يخبئهــا.. يخبئهــا في نفســه.

ــه ظــام،  ــل موحــش كل ــل طوي ــد أرى ســوى الأوهــام، لي ــام، لم أع ــب حــالي هــذه الأي    - غري

أحــام باتــت باهتــة، أصــوات مزعجــة تتوعــد بالانتقــام، ضائــع أنــا في دوامــة النســيان، أســتلقي 

عــى فــراشي المــرئي نعــم لم أعــد أنــام، ليــس لي صديــق ســوى ظــي وعنكبــوت ينســج مــن خيــالي.

ــاشيء، خــوف مــن الفــراغ، أحــاول جاهــدا الهــروب مــن واقعــي لأجــد نفــي،  خــوف مــن ال

ســجينا متألمــا بائســا أحــاول ربــط طريقــي بأشــخاص ظننتهــم جــزء مــن عالمــي لكــن لم أعــد أرى 

في أعينهــم ســوى الشــفقة، غريــب حــالي هــذه الليــالي مــع كل هــذا الــرد لكــن لا أبــالي مــا عــاد 

جســدي يحــسّ بهــذه النســات البــاردة، مــا عــاد عقــي يصــدق هــذه الوعــود الزائفــة، مــا عــاد 

قلبــي ينبــض ومــا عــادت عيــوني تدمــع، كل مــا تبقــى مجــرد تمثيليــات ومشــاعر ذابلــة أســقيها 

بتفاهــات حــول الشــمس.

ستشرق حياة جديدة كأنها لم تك تشرق ولكنها مجرد أحلام ضائعة.

لم نــرد إزعاجــه أكــر حــول شــعره الأبيــض بعــد أن شرح لنــا الطبيــب النفــي ذلــك، بالنســبة إلى 

مســألة رجــوع أبيــه إلى الحيــاة، لم يصــدق ذلــك وصرخ قائــا:

   - كيف؟ كيف له أن يغيب علينا كل تلك المدة ونحن ظننا بأنه من الأموات

   - لكنه أنقذ حياتك 

   - كيــف لــه أن ينقــذ حيــاتي وأنــا لم أره حتــى، ومتــى كانــت حيــاتي مهــددة بالمــوت، الآن هــي 

مهــددة ولا أحــد ينقذهــا، لا أحــد
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   - أتتذكر حينما ضربت إلى الرأس، من أخذك إلى المستشفى واعتنى بك حينها   

   - رجل مسن غريب لا أدري من هو؟

   - الرجل المسن هو أبي!

   - لكن كيف يظهر فجأة هكذا؟

   - أنت لا تصدق أنا أعلم، انظر إلى البطاقة وقل لنا من هذا 

لقد تفقد البطاقة ولاحظ أن أباه قد زورها لسبب نجهله وقال:

   - ألم تلاحظوا أنه يحمل بطاقة مزورة هذا ليس اسمه الحقيقي 

ــا  ــا، وأتين ــا م ــدة نوع ــة معق ــه، القضي ــم لل ــه زورهــا لكــن الآن العل ــم، نحــن نعــرف أن    - نع

لنطلــب مشــورتك في الأمــر ســنذهب لزيــارة أبي ونطلــب منــه تفســرا لكل الأمــور التــي نجهلها...

   - حسنا، اذهبي واطلبي منه تفسيرا لعله شيء مهم  

   - شيء أهم منا 

   - شيء يبقى في مصلحتنا 

   - لكن...

   - في الأخير سيبقى الأب أبا.

لقــد انتهــى وقــت الزيــارة ومــاكان علينــا ســوى أن نودعــه ونذهــب في طريقنــا إلى منــزل العــم 

نزيــم، لقــد كان كل شيء مــزور، ربمــا العنــوان أيضــا، أفــف لا أتمنــى ذلــك.

لقــد كان المــكان بعيــدا جــدا لقــد تطلــب منــا ذلــك وقتــا كبــرا للوصــول لقــد كان الحــي الــذي 

يســكنه العــم جــد خــاب، لا شــك أن البرجوازيــون فقــط مــن يمكــث هنــا.

ــا بالســعادة العظمــى بجانــب مــن  ــا أنتظــر وأنتظــر لحظــة أحــس فيه ــام وســنين وأن مــرت أي

أحــب وأهتــم لأمرهــم ولكــن دون جــدوى فأنــا مكتــوب عــيّ الشــقاء والعتمــة في عالمــي، أحــس 

بالحــزن في داخــي تعبــت مــن الحرمــان، تعبــت حقــا تعبــت أتمنــى مــن اللــه ألا يخيــب ظنــي 

وأمــي.

ــا  ــرأة الدني ــا ام ــه لعله ــة الوج ــوداء، جميل ــس س ــابة في ملاب ــاة ش ــنا فت ــن جرس ــتجابت لرن اس

ــا.... إنه
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 لقد هجمت عليها آية صارخة:

   - أيــن أبي؟ أيــن هــو؟ آه لقــد أحســن الاختيــار في خيانــة أمــي مــع فتــاة شــابة جميلــة مثلــك، 

ــل وأب  ــن قب ــزوج م ــه مت ــا لم يخــرك بأن ــه شــوقا ربم ــت لرؤيت ــي أتي ــي وكأنن ــن هــو أخبرين أي

لولــدان. 

قالت الفتاة والدموع تنساب من عيناها:

   - أنا مجرد خادمة لا أكثر، والسيد خليل ليس متزوجا فهو يعيش لوحده.

الــراءة، الصــدق، الجــال، الحنــان، الحــب، كل هــذا يــأتي مــن تلــك الفتــاة الشــقراء التــي لا أجــد 

لهــا معــاني لأعــرّ بهــا عــن جمالهــا الخالــد، أحمــم...

لطالمــا كانــت آيــة فتــاة متهــورة وتتكلــم دون تفكــر، وكانــت أيضــا عطوفــا عــى الجميــع، راحــت 

لتواســيها وتأســفت منهــا، كانــت الفتــاة جــد حساســة ولطيفــة تقبلــت تأســفها بــكل ســهولة، 

لقــد أعجبــت بهــا مــن أول نظــرة، لطالمــا لم أؤمــن بحــب النظــرة الأولى...

لقد سألت آية:

   - أين هي غرفة أبي، أرجوك

ــر  ــاة كالطائ ــة عــى الحي ــاة مرحــة ضاحكــة مقبل ــاة بصــوت خافــت، فهــي فت    - أجابــت الفت

المغــرد:

   - إنها في الطابق الثاني ولكن صدقيني إنه ليس هنا، فهو لا يتواجد في البيت كثيرا.

   - حسنا، حسنا أنا أصدقك.

دخلت آية إلى الغرفة لقد كانت مرتبة ونظيفة وقالت:

هذه عادة أبي لا يستطيع أن يهمل غرفته مع كل هذه المشاكل.

بينما هي تبحث في الكتب وفي الخزانة وأنا أتعرف على الخادمة ليلى قالت آية:

   - هلا أخبرتني يا ليلى كيف تعرفت على السيد خليل وكيف أتيت لتعملي هنا؟

وكأنهــا تعيــش منطويــة عــى نفســها ولا تميــل إلى مصادقــة أحــد ولا شــك أنــه كان لهــا العــذر 

بســبب المتاعــب التــي صادفتهــا في طريقهــا للوصــول إلى هنــا والعــم نزيــم يعنــي لهــا الكثــر.

إن السيد خليل يضع كل ثقته بي، لذا أرجوك أنا لا أستطيع أن أقول لك أي شيء بخصوص



   الألـوان الصــارخــة      

∙ 127 ∙

هذا، انا جد متأسفة.

نزلت آية بسرعة عبر السلالم وقالت:

- هيا بنا يا نادر، أظن أن ليس لدينا وقت لنضيعه هنا.

ــا في ذكــر الاســم  ــل، لقــد أخطأن ــم أقصــد خلي ــاء العــم نزي ــاء أحــد أصدق ــا في المين  لقــد وجدن

ــة المتهــورة.  وهــذا بســبب آي

- عفوا سيدي، ولكن أريد أن أسألك إن أمكن  	

- أكيد، تفضلي 	

- أتعرف أحدا في الميناء باسم نزيم، نزيم إيهاب    	

- عذرا سيدتي، لكن لا أعرف أي أحد بهذا الاسم  	

ــاب اســمه  ــة كت ــة في الغرف ــاء أولا، لقــد وجــدت آي ــا إلى المين ــاذا ذهبن ــد يتســاءل أي أحــد لم ق

»الحيــاة في البحــر« ووجــدت اســم خليــل مســطر تحتــه، ويقــول الكتــاب أنــه كان أعظــم بحــار 

ــرا في الوصــف فقــط  ــه لم يتعمــق كث ــة ولكن ــد نجــى بأعجوب ــن وق ــرن الواحــد والعشري في الق

عــى ســبيل المثــال أنــه معجــزة مــن معجــزات الحيــاة في البحــر، لــذا ذهبنــا للمينــاء كأول مــكان 

نســتطيع أن نعــر عــى أي شيء مــن هنــاك.

نســيت آيــة بــأن تخــره باســمه المزيــف لــذا أعطيتــه البطاقــة، لقــد كان ذلــك الشــخص طاعنــا 

في الســن، اســتطاع التعــرف عليــه وقــال:

- نعم ومن لا يعرف السيد خليل، ولكن لم تخبراني من أنتما حتى تبحثان عنه؟

- في الحقيقة يا سيدي، إن السيد خليل أبي 

- أبــوك؟ لكــن الســيد خليــل قــان أنــه لا يملــك أولاد وهــو لم يتــزوج حتــى، آه كيــف ســأصدقك؟ 

في البدايــة قلــت أن اســمه نزيــم و....

- صدقني أنا لست بكاذبة، ليس في مصلحتي شيء، ولما أكذب في موضوع كهذا 

ــل مجــرد  ــذر، لا أســتطيع أن أخــرك أي شيء بخصوصــه، وأن الســيد خلي ــا أعت ــك أن ــع ذل - وم

ــان. ــد للحيت إنســان صائ
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  لقــد ذهبــت آيــة للســيارة وهــي تبــي، ونســيت بــأن تشــكر الســيد عــى المعلومــة القيمــة، 

وبقيــت أواســيها وقلــت:

- لكن لماذا أنت تبكين؟

- أرأيــت يــا نــادر لقــد قــال إنــه ليــس لديــه أولاد، لقدنســينا. نســينا تمامــا، أنــا لســت فخــورة 

كــوني ابنتــه.

- سنذهب غدا، وسنعرف الأمر.

- حسنا لنرى ...لكن كيف...

- فقط تصرفي كالعادة، إنه أبوك وليس بغريب. 

     نزيــم فتــى لطالمــا قــد علمــه والــداه أن يتــرف بلطــف وطيبــة وأن يكــون فتــى جيــد ولا 

يجلــب المشــاكل، كان مــن عائلــة فقــرة للغايــة، لقــد أراد الأبــوان أن يصنعــا مــن ولدهــا كآخــر 

ــو لم  ــن ه ــرة لك ــه الع ــس إخوت ــته عك ــل دراس ــا، أرادوه أن يكم ــا ناجح ــة رج ــرد في العائل ف

يعمــل بوصيــة والديــه، لم يعــد للدراســة فــور موتهــا وهــو في المدرســة الإكماليــة، لقــد تقاســم 

كل مــن الإخــوة إرث أبويهــا الصغــر، مــن هنــا بــدأت حيــاة نزيــم المتــردة، مــن هنــا لم يعــد 

يــرى الضــوء، لقــد بصــم ســبابته اليــرى في الحــي، حتــى رأى مــاكا تخــرج مــن معهــد الطــب، 

تغــر فجــأة مــن الأســوأ إلى الأفضــل، أعجــب بهــا وتحــول ذلــك الإعجــاب مــع الوقــت إلى حــب .

تــزوج بهــا ولكــن مــع الأســف لم ينجبــا أطفــالا حتــى بعــد مــرور ســت ســنوات اســتطاعت الأم أن 

تنجــب صبيــا صغــرا لطيفــا ســمّوه ســعد عــى اســم والــد الفتــاة، لقــد قــام نزيــم تقريبــا بخيانــة 

زوجتــه وأقــام علاقــة مــع فتــاة اســمها ياســمين، فقــط أراد أن يحقــق أمنيتــه التــي لم يســتطع 

ــاد ســعد،  اســتطاعت  تحقيقهــا مــع زوجتــه وهــي إنجــاب أطفــال ، لكــن هــذا كان قبــل ازدي

ياســمين أن تنجــب فتــاة شــقراء حســناء أســمتها آيــة لكنــه لم يكــن يعــرف بالأمــر، أرادت ياســمين 

ــه،  ــرة في حيات ــرد نك ــت مج ــا وكان ــا يوم ــم لم يحبه ــفت أن نزي ــا اكتش ــك سرا لأنه ــي ذل أن تبق

وعــاوة عــى ذلــك فهــو متــزوج  .

التــم شــمل الأخــوان ســعد وآيــة، بعــد أن ماتــت الأم بمــرض الإيــدز، اســتطاع نزيــم ادخــال آيــة 

إلى العائلــة بحجــة أنــه وجدهــا في الشــارع وأتى بهــا، تبناهــا وأصبحــت تحمــل لقــب إيهــاب.
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ــا طــوال كل هــذا  ــر واعتــر ميت ــه أث ــا لم يعــد ل ــه مــن هن ــم الغامضــة لأن ــاة نزي ــدأ حي ــا تب هن

الوقــت، لقــد كان فصــل الشــتاء والأمطــار غزيــرة والثلــوج تــكاد تتســاقط، في ذلــك اليــوم أخــر 

نزيــم زوجتــه بــكل حــزن وكأنــه لا يريــد الذهــاب بإرادتــه قائــا:

  - اسمعي يا فلة، سأغادر في رحلة إبحار لعدة أشهر أرجوك تشجعي من أجل الأولاد.

شرعت الأم بالبكاء واكتست هيئتها سيماء الحزن وهي تقول:

لا، لا أرجوك لاأستطيع العيش بدونك، حتى الأطفال لا يستطيعون.

ســأعود، وأعــود بالكثــر مــن المــال أنــا أعــدك أرجــوك، فقــط كــوني قويــة واعلمــي أننــي أفعــل 

كل ذلــك مــن أجلــك ومــن أجــل أولادي.

لقــد كان الــوداع صعبــا عــى الأب وهــو يغــادر تــاركا وراءه أولاده وزوجتــه لوحدهــم، كان يعلــم 

ــع  ــوي عــى جمي ــرة تحت ــة كب ــة مكتب ــر، ولآي ــا وسيشــري لســعد كمبيوت ــا م ــه ســيعود يوم أن

الكتــب الطبيــة والروايــات التاريخيــة، وسيشــري لزوجتــه منــزلا كبــرا وســيكون المطبــخ أجمــل 

ــدة  ــارة واح ــط نظ ــكان فق ــا يمل ــا، فه ــاجرون عليه ــوا يتش ــي كان ــارة الت ــى النظ ــه وحت ــا في م

ــوى  ــه س ــا علي ــم م ــياء ونزي ــذه الأش ــم به ــة تحل ــت العائل ــا كان ــدا، لطالم ــرى جي ــا لا ي فكلاه

تحقيــق الأحــام إلى حقيقــة، ووصّ آيــة عــى أخيهــا ســعد كونهــا أكــر ســنا:

بنيتي أنت الأخت الكبرى الآن لذا ...

ــة  ــق فل ــا ليعن ــاد مسرع ــوات ع ــع خط ــى بض ــد أن م ــاب الآن، بع ــت الذه ــان وق ــي ح يكف

وليتبــادل قبــات الحــب الأخــرة، إحســاس داخــي غمــره بــأن هــذا اليــوم هــو آخــر يــوم، كان 

ــا: ــرخ قائ ســعد ي

أبتاه، أبتاه عد أرجوك

سيعود قريبا، قريبا جدا أنا أثق به 

  كان الصبــاح يضحــك عــى الأرض المهذبــة والبــاردة، وصرخــات عصافــر ثاقبــة ذات صــوت غــر 

واثــق، وفيــض مــن نــور لا هــوادة فيــه تضفــي كلهــا عــى الصبيحــة وجهــا مــن الــراءة والحقيقــة، 

لقــد كانــت تلــك الليلــة مثلجــة بمعنــى الكلمــة وكان العــالم صامتــا، جميــع أهــل القريــة كانــوا 

يمكثــون في منازلهــم ويتجمعــون أمــام المدفــأة مــع كل العائلــة ويغنــون أغنيــة الســعادة، أمــا
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ــتقبلهم  ــم ومس ــون مصيره ــخص، ويواجه ــز ش ــل أع ــى رحي ــون ع ــون ويبك ــا يبك ــة وأبناؤه فل

ــم.  وحاضره

ــه، لا بالعكــس لقــد  ــاءه وزوجت ــم نــي أبن ــع وأن نزي ــة  ســهلة كــا ظــن الجمي لم تكــن الرحل

شرح كل هــذا لآيــة »لقــد كان الجــو مضطربــا عندمــا أقلعنــا بالســفينة، لكــن مــا كان بانتظارنــا  

كان أبشــع  لا تســتطيعين تصــوره، لقــد كان هــدف هــذه الرحلــة هــو صيــد المرجــان مــن البحــر 

الأبيــض، هــذا هــو الــيء الوحيــد الــذي كذبــت  فيــه عــى أمــك، لقــد خضنــا مغامــرة مجنونــة، 

ــا  ــذا  أنن ــوق كل ه ــم وف ــذا الموس ــان في ه ــاد المرج ــا أن نصط ــع منع ــتاء ويمن ــم الش ــه موس إن

ــت   ــد كان ــاء، لق ــا ونحــن أحي ــان تلتهمن ــا أن نمــوت وكادت الحيت ــد، كدن ــك رخصــة للصي لا نمل

الســفينة جــد ثقيلــة لــذا اضطررنــا إلى رمــي الوقــود الــذي كان بحوزتنــا إنهــا فكــرة غبيــة كنــا 

نظــن أننــا ســننتهي مــن الصيــد في الوقــت المحــدد، لكــن لا اكتمــل الوقــود بســبب الصقيــع، لقــد 

اســتطعنا أن نحصــل عــى كميــة كبــرة مــن المرجــان لــي نعيــش عيشــة هانيــة، لكــن حــدث 

ــن  ــى الناج ــا ولي ــت أن ــب، كن ــى عق ــا ع ــفينة رأس ــت الس ــد انقلب ــبان لق ــن في الحس ــالم يك م

الوحيديــن مــن المــوت .

ليــى فتــاة مســكينة لقــد كانــت تعمــل في الســفينة  كطباخــة، لكنهــا كانــت تحتقــر كثــرا لقــد 

اعتبرتهــا مثــل ابنتــي واعتنيــت بهــا ولم يمسســها شر، المهــم عندمــا انقلبــت الســفينة اســتطعنا   

أن نطلــب يــد المســاعدة مــن أحــد الصياديــن لقــد نجينــا بأعجوبــة لقــد كانــت معجــزة حتــا، 

شــكرت اللــه بعــد أن وصلــت، اســتطعنا إنقــاذ صنــدوق المرجــان أيضــا، لقــد اشــريت منــزلا أمــام 

البحــر وســيارة فخمــة، لقــد قلــت في نفــي ســأرجع إلى الديــار بعــد مــا مــرت شــهور عديــدة، 

ــا بنيتــي، لقــد مرضــت ولقــد كان مرضــا مزمنــا لقــد  أردت ذلــك لكــن لم أســتطع إنــه القــدر ي

أصابتنــي الحمــى القرمزيــة ، أعلــم أنهــا عــادة مــا تصيــب الأطفــال، لكــن في البحــر لم نكــن نــأكل، 

فقــط الحبــوب  والأشــياء المعلبــة لا أكــر، لقــد كانــت الحمــى القرمزيــة معديــة لــذا لم  أرد أن 

أذهــب إلى البيــت  فهــي خطــرة  اعتنــت بي ليــى لأنهــا أصيبــت  بــه  في الصغــر وأنــا هكــذا لمــدة 

ســنتين، لقــد ســمعت إشــاعة بــأن كل النــاس في القريــة اعتبرتنــي ميتــا لــذا لم أعــد، أنتــم خالفتــم  

القانــون لأن الإنســان إذا لم يعــد لــه أثــر بعــد خمــس ســنوات ســيعتبر ميتــا لــذا زورت اســمي 
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وكل وثائقــي، سأفســد كل شيء إن ظهــرت مــرة أخــرى في حياتهــم، ســتتعقد الأمــور أكــر فأكــر، 

لــذا قــررت أن أبتعــد وأرى كل شيء مــن بعيــد، كل مــا أريــد  قولــه هــو أننــي آســف،

آســف للغايــة كل شيء حــدث بســببي،  لقــد كان هــذا القلــق يشــب في نفســها  وينمــو ويتراكــم 

منــذ زمــن طويــل ، نضــج هــذا القلــق في الآونــة الأخــرة وتركــز فــإذا هــو يتخــذ صــورة ســؤال 

رهيــب ، ســؤال عجيــب،  ســؤال لا جــواب لــه:

- ولكــن فيــا يفيــد التأســف، لقــد فــات الأوان فــات، أمــي ماتــت وأنــت لم تراهــا حتــى يــا للعــار 

يــا أبي كيــف تركتنــا؟ كيــف؟، لقــد كانــت مصابــة بمــرض القلــب الــذي كانــت قــد أهملتــه وزادتــه 

ــة، تركــت أمــي هــذا المــرض ينهشــها، وكان هــذا التعذيــب قــد اســتمر  ــا اللامبالي ــى بحياته غن

طويــا إلى حــد جعــل الذيــن يحيطــون بهــا يعتــادون عــى المــرض وينســون أن بإمكانهــا أن تنهــار 

بســبب إصابتهــا الخطــرة تلــك، وماتــت ذات يــوم والآن عــى النقيــض فــإن الفقــر والوحــدة كانــا 

بؤســا فظيعــا. مــع كل ذلــك الــذي حــدث معــك لكنــه ليــس ســببا مقنعــا لــرك زوجتــك وأولادك، 

ليســت لديــك أي فكــرة كيــف عانينــا، ومــع تلــك الرســالة لقــد أصبحــت مقهــورة، انهــرت.

 وحــن كان نزيــم يفكــر بحــزن في الفقيــدة، كانــت شــفقته في الواقــع ترتــد إليــه كان باســتطاعته 

أن يعالجهــا بطريقــة أو بأخــرى إن كان...

- أنــت لا  تؤمنــن بالقضــاء والقــدر يــا بنيتــي،  لننــى المــاضي ونعــش الحــاضر يــا بنيتــي ، ومــن 

قــال أننــي لم أتكلــم مــع أمــك قبــل وفاتهــا، لم تنتبــه لوصــولي ولم تســمع وقــع خطواتي لقــد كانت 

غارقــة في نــوع مــن الخيــال، أصبحــت لا تــرى شــيئا ولا تســمع شــيئا،  ركعــت عــى عتبــة البــاب، 

فلــا رأتنــي وقفــت أمامــي منذهلــة، ثــم خرجــت مــن تأملاتهــا ربمــا لتحــاول أن تفــر لنفســها 

ســبب مجيئــه وصرخــت فجــأة لأنهــا اكتشــفت أن زوجهــا مــازال حيــا يــرزق، إن ذلــك الوجــه 

الــذي التهمــه مــرض القلــب يحــدث مــرآه عــى ضــوء الشــمعة الصغــرة الذائبــة أثــرا في النفــس 

أليــا ..أليــا جــدا ، لم نتشــاجر أبــدا  ولم تســألني عــن غيــابي  فقــط عانقتنــي وقبلتنــي وقالــت :

- إن كنــت لم أمــت بعــد، فأنــت هــو الســبب لأننــي أمضيــت كل حيــاتي أنتظــر هــذه اللحظــة، 

لقــد انفطــر قلبــي.
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لقد ســقطت دمعة حب وشــوق من عين نزيم، الشيء الوحيد الذي اســتطاع أن يحققه العم نزيم 

هو أن يشــري نظارة لزوجته قبل وفاتها، ســيعوضهم عن الأيام الخوالي بحبه وعطائه ســيعوضهم.



   الألـوان الصــارخــة      

∙ 133 ∙

بعد مرور تسعة أشهر
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وأخــرا خــرج ســعد مــن الســجن بعــد أن قــى ســنة كاملــة، لــو لم يقضهــا لــكان ضمــره قــد أنبــه 

طيلــة حياتــه إنــه مؤمــن بالــرب ومقتنــع بــأن ليــس ثمــة إنســان مذنــب حــدّ ألا يغفــر لــه الــرب، 

لكــن لــي يتــم ذلــك ينبغــي عليــه أن يصــر في توبتــه كالطفــل ذي الــروح الصافيــة القابلــة أن 

تتلقــى كل شيء، لقــد عوقــب عــى خطيئتــه، واليــوم تقريبــا هــو ســعيد بشــعره الأبيــض الجديــد 

ــك أجمــل شيء  ــس ذل ــوا العشــاء الأخــر، أولي ــة شــملها وهــم تناول ــه ملموم ــرى عائلت وهــو ي

يتمنــاه المــرء عندمــا يمــر بتجربــة كهــذه، لقــد قــال الأب:

- بنــي ســعد لقــد قررنــا أنــا وأختــك وليــى أن نذهــب إلى لنــدن، أتــود أن ترافقنــا، قاطعــت آيــة 

الــكلام قائلــة:

- وسنأخذ معنا طفلي الصغير أيضا.

- أكيــد، أوتريديــن أن تــركي لي رضيعــا صغيرا آه يا لغبائك يا أختي، ســيخرج ابنك مثلك دون شــك.

- ههه.

- هيا سعد أنت لم تجيبني على سؤالي 

ــد ولكــن لا أســتطيع  ــت أري ــي كن ــي، صدقن ــة في رقبت ــدي إن المقهــى أمان ــا وال - في الحقيقــة ي

أنــا آســف.

- لا يا أبي ليس المقهى من يشغل باله، بل الفتاة الشقراء.

لقد احمرّ خجلا وقال:

- وقحة

ــم لم  ــع إلى مخادعه ــب الجمي ــل وذه ــلّ اللي ــة، ح ــم الصبياني ــى تصرفاته ــع ع ــك الجمي  ضح

تســتطع آيــة النــوم مــع صراخ ابنهــا أمــا أنــا وســعد لقــد بدأنــا نــدردش عــن الأمــور التــي كان 

ــارة القصــر. ــت الزي ــا في وق ــي لم أســتطع التحــدث عنه ــا والت ــا فيه غائب

- أتعلــم يــا ســعد مــاذا حــل بإلينــا، الحقيقــة أنهــا أصبحــت جراحــة وقــد عملــت عمليــة جراحيــة 

لفتــاة صغــرة، واحــزر مــاذا نســيت بداخــل المريضــة، نســيت شــاش التعقيــم داخل أحشــائها.

- لا أكاد أصدق!

ــادة  ــتيريا ح ــا هس ــها وأصابته ــى نفس ــة ع ــزل منطوي ــت في المن ــد بقي ــوم لق ــك الي ــذ ذل - من
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لنــدن. النفــي في  تتابــع طبيبهــا  الفتــاة في كل مــكان، مازالــت  تلــك  تتخيــل  أصبحــت 

ــا، يجــب أن تخجــل مــن ارتــكاب الخطــأ  ــه عاقبهــا عــى فعلتهــا تمامــا كــا عاقبنــي أن -إن الإل

وليــس الاعــراف بــه، أحيانــا يكــون الخطــأ الــذي نرتكبــه في حياتنــا ونرتكبــه عــن قصــد ســيكون 

ــا وإن  ــا وتــرى نتائجن أســوأ شيء نحصــده في المســتقبل لأن الحيــاة مجــرد امتحــان فهــي تمتحنن

رســبنا ســتعاقبنا أكيــد، عنــد الخســارة دائمــا يوجــد عقــاب، في الحقيقــة يــا ســعد أودّ أن أقــول 

لــك شيء.

- نعم تفضل 

- بــدون زخرفــة في الــكلام وبــدون لــفّ ودوران، أنــا معجــب جــدا بليــى أو بالأحــرى أنــا أحبهــا 

لكــن لا أعــرف إن كانــت تبادلنــي نفــس الشــعور أم لا.

- أنــت تعلــم أن الرومانســية في جهــة وأنــا في جهــة أخــرى، إذن مــا عليــك ســوى الذهــاب إليهــا 

وأن تقــول لهــا الحقيقــة وتصــف حبــك بــكل صــدق.

- حسنا اعتبرني أنني لم أسألك ...

بينــا كنــا نتحــدث، لقــد كانــت تتنصــت علينــا ليــى وســمعت كل الــكلام الــذي تحدثــت عنــه 

ــاه خجــا لقــد هرولــت اتجاههــا وكان ســعد يضحــك عــى موقفــي  مــع ســعد، احمــرتّ وجنت

المضحــك وقلــت لهــا:

- أوليس من اللائق التنصت على الناس خفية.

- بالتأكيد لا أيها المغفل، لقد كانت مجرد صدفة 

- لقد سمعت كل شيء دار بيننا إذن ...

لقد بقيت صامتة وكأن لسانها ابتلع 

- الصمت من علامات الرضا، أنت تحبينني أليس كذلك 

- بالتأكيد. لا

كنــت أعلــم أنهــا تحبنــي وهــذا الجــواب كان مزيفــا دون شــك، لقــد رأيــت الإجابــة في عينيهــا 

وترددهــا في الذهــاب إلى لنــدن

- سأنتظرك طول عمري، سأنتظرك كل العمر
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ــرد  ــوة لمج ــة حل ــس بمتع ــا وأح ــرح به ــإني أف ــب، ف ــاس عجي ــوبه إحس ــي يش ــا حب ــا أراه عندم

ــور الشــمس، لا  ــات، بيضــاء ناصعــة كن ــن البن ــت م ــا أجمــل بن ــالي كأنه ــا في خي ــا، أضعه رؤيته

ــة  ــة وإنمــا بمنتهــى الجــال، ليســت ذكي ــور الشــمس حــارق، ليســت جميل ــور القمــر لأن ن كن

ــا أرقــى  ــه مــع إحساســها بأنه ــا تضــع نفســها فــوق المجتمــع كل ــذكاء، كأنه وإنمــا في منتهــى ال

ــأنتظرها. ــع، س ــن هــذا المجتم وأســمى م

قــد ودع ســعد اليــوم أبــوه وأختــه وأوصلتهــا أنــا إلى المطــار بســيارتي، ســعد لا يحــب قــول كلمــة 

الــوداع، لــذا توديعهــم ســيكون مــن النــوع الخــاص، توجــه مبــاشرة إلى منــزل الســيدة فــردوس 

حيــث تســكن مريــم.

مريــم فتــاة مازالــت طالبة في معهد الصحافة في العاصمة، شــقراء ذو شــعر ذهبي وعينان زرقاوين 

كزرقــة البحــر وبــرة صفــراء، ولكــن مع الأســف إن الناس لا يــرون كل ذلك الجمال وهذا بســبب 

إعاقتهــا، واجهــت مريــم المصاعــب رغــم إعاقتهــا، أصبحــت مريــم تلتقــي بســعد سرا في الحديقــة.

في تلــك اللحظــة لمحتهــا، كانــت تجلــس عــى كــرسي متحــرك عنــد الشرفــة، وقــد انكبّــت تطالــع 

كتابــا }ســونيتات شكســبير{، متجاهلــة فــوضى العــالم منحولهــا ظهــرت أمامــي مثــل حوريــة من...  

يختــزل مفهــوم الجــال في طلتهــا البهيــة، عندمــا رأيــت الفتــاة مــن دون أن نتبــادل الكلــات 

تحــاورت بالفعــل مــع مشــاعرها، كيــف تكــون تلــك الفتــاة؟ كانــت لحظــة خاطفــة ســلبتني لبــيّ.

»عندما يحاصر طلعتك أربعون شتاء

فتحفر الغضون العميقة في حقل جمالك »

»فإن هيئة شبابك المفعم بالحيوية والتي ننعم الآن فيها بالنظر

ستغدو كعباءة رثة التي تقدر بثمن زهيد«

»فإذا ما سئلت عن مكمن حسنك بأكمله 

وعن كل كنوز أيامك الشبقة »

»فلتجب من خلال عينيك الغريقتين في الأعماق

عن الخزي الذي لم يدع شيئا، والإطراء الذي لا يجدي«

»أي أحد من الثناء تستحقه ثمرة جمالك
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لــو أنــك اســتطعت الجــواب قائلا:هــذا الطفــل البديــع الــذي ينتمــي إلي، ســيجمع حظــي ويكــون 

العــزاء والتبريــر فيــك هولتــي ويكــون جمالــه البرهــان عــى انتســابه إليــك«

»هذا هو ما يجددك مرة أخرى حين يتقدم بك العمر

فتسترد شعورك بحرارة دمك بعدما أحسست به بردا »

- هل تعرف شكسبير 

- تقريبا 

ــا    ــض قلي ــا العري ــي وجهه ــا، فف ــا وأناقته ــل بجماله ــد ذه ــض، كان ق ــا البع ــا إلى بعضه تعرف

ــة  ــا آله ــدو وكأنه ــت تب ــث كان ــاب بحي ــة الخض ــن أناق ــا م ــان بلغت ــان مذهلت ــا عين ــت له كان

ــا  ــد هيئته ــا فتزي ــع في عينيه ــة تلم ــة طبيعي ــا بلاه ــت له ــة، وكان ــد حاذق ــه بي ــومة الوج مرس

ــرا. ــة تعب ــة الهادئ اللامبالي

أصبــح ســعد يــأتي كل مــرة بحجــة رؤيــة مريــم، في ذلــك اليوم لقــد طلب ســعد الزواج مــن مريم، 

وقــال وهــا يمشــيان في الحديقــة كانــت صبيحــة ربيعية جميلــة متلألئة بــاردة، ذات زرقــة صافية 

وشــمس ســاطعة باهــرة ولكنهــا مــن غــر حــرارة، كانــت أشــعة صافيــة تســيل عــى الجــذوع:

- لم أكن أخطط أن ألتقي بفتاة مجنونة وأن أقع في حبها وأرغب بها.

- أنا مجنونة، ونظر إليها حالما وقال:

- هل تتزوجينني؟

احمرتّ خجلا وقالت:

ــا ولم يكــن  ــر عــن بعضن ــة، نحــن لا نعــرف الكث ــت لســت رومنســيا البت ــة، أن ــذه الطريق - به

أمامنــا الوقــت لبنــاء الثقــة، لقــد حــدث كل شيء بسرعــة أعنــي كــم مــى عــى معرفتنــا ببعضنا؟

- بضعة أيام  

- هل هذا الوقت كافٍ؟ أيكفي لأن نكون واثقين؟

- عندمــا رأيتــك لأول مــرة علمــت أنــه لا يجــب أن أبقــى وحيــدا، ولكنــك لســت مضطــرة للإجابــة 

الآن، فأنــا ســأذهب إلى بغــداد لمــدة ثلاثــة أشــهر وعنــد عودتي ســتقررين
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- حسنا سيكون وقتا كافي لقراءة الجريمة والعقاب والجواب على سؤالك.

- خذ هذا الأمر على محمل الجد 

- حسنا، لم تخبرني ما بال شعرك الأبيض 

- حقا، لم أخبرك؟، ثمة أشياء ما أحببت قط الحديث عنها 

إنهــا تعويــذة مــن ســاحرة لــي أخطــف قلــوب الفتيــات الحســناوات أمثالــك، هــه إنهــا قصــة 

طويلــة.

حســنا أنــا بحاجــة كاملــة لــك الآن يــا برعمــي، ســوف تزرعــن الكثــر مــن الأزهــار في الحديقة، في 

حديقتنــا لأن كل شيء أملكــه أنــا تملكينــه أنــت، عنــد غيــابي ســوف ترســمينها بــكل الحــب الــذي 

في قلبــك ســتكون رمــز حبنــا 

- أنت واثق جدا من نفسك، أي حديقة تتكلم عنها؟

- حقا لم أخبرك بهذا أيضا 

- حسنا على الذهاب الآن أنا أكره كلمة الوداع،

 لقد تبادلا قبل الحب الأخيرة.

أما أنا فعدت إلى القاهرة، إلى الجامعة، إلى عمتي الثرثارة، أفف...
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ــد  ــدا كل شيء بســيط لم أعتق ــد ب ــن ســعد، لق ــة م ــقَ أي مكالم ــة أشــهر ولم أتل ــرت ثلاث ــد م لق

ــة  ــاذا؟ تمــر كل دقيق ــاب؟ لم ــاذا يشــتد الحــب في حــال الغي ــذه الدرجــة لم ــا له أن الحــب صعب

ــة وشــفافة كالزجــاج، أرى مــن خــال كل  ــا، تمــر كل دقيقــة بطيئ ــة له كأنهــا ســنة، كأن لا نهاي

دقيقــة سلســلة مــن الدقائــق اللامتناهيــة مصطفــة وراء بعضهــا البعــض، لمــاذا رحــل إلى حيــث 

ــه؟ لا أســتطيع اللحــاق ب

يقولون إن نصفك الثاني سيكون بنفس أخلاقك، يا ليتني أجبت. كم كنت سخيفة!.

أوه يــا حبيبــي، أجــل، ســأتزوجك، لــو أنــك ســمعت نبضــات قلبــي لمــا رحلــت وتركتنــي، لقــد 

ــي بالســونيتات. ــت تحــاول مغازلت ــواني الأولى وأن ــك مــن لحظــة أن شــاهدتك في الث أحببت

ــأقرأ ــي س ــت أنن ــد قل ــك، لق ــي علي ــرت دوسويفيس ــي خ ــك الآن، وكأنن ــة ل ــة كامل ــا بحاج أن

الجريمة والعقاب مع أنني قرأتها من قبل، يا لك من مغفلة، مغفلة.
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ــذي  ــر أو ال ــة أم مصي ــا صدف ــرف إن كان لقاءن ــا لا أع »أن
ــأس«  ــل أم ي ــا أم ينتظرن

»تمت بإذن الله«
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الفتى  الملاك

في زمــن بعيــد، بعيــد جــدا عندمــا كان العــالم تحــت رحمــة الملائكــة كان يعيــش فتــى رائــع، لا 

يقــلّ عــن الروعــة، لقــد كان يعتــره أهــل القريــة بمثابــة إلــه، فكانــوا يستشــرونه في كل شيء، كان 

ذلــك الفتــى. الفتــى المــاك، لم يقــدم يومــا عــى فعــل معصيــة أو خطــأ لا يحقــد ولا يكــره، فقــط 

يحــب ويصــادق، كان فقــرا يمكــث عنــد الرجــل الغنــي الــذي لا يبتســم مــع جــواده الأبيــض.

كانــت ليلــة خريفيــة ممطــرة، في ذلــك الليــل المقمــر لقــد أتى الجميــع صغــرا كان أو كبــرا اتهمــه 

بقتــل فتــاة وقالوا:

-ناكر للجميل، أحسنا إليه فرد الإحسان إساءة!

ــا  ــوه، وكان العقــاب المــوت، ســوف يعاقــب عــى جريمــة لم يقــدم عــى فعله ــرروا أن يعاقب وق

ــا يجــب أن نتحمــل قــدرا مــن المســؤولية عــن الخطــأ. ــة، أحيان البت

أتى اليــوم المنشــود بينــا يأخذونــه إلى المقصلــة، لقــد تحولــت الســاء إلى الأبيــض وبــدت وكأن 

ــدا في  ــى المــاك خال ــح الفت ــان« مــن الســاء الســابعة وأصب ــط المــاك »إيف العــالم توقــف، هب

ــوا أحــدا عــى شيء لم  ــم عاقب ــا اتهمــوه بالباطــل فه ــع لم ــك الجمي ــان« فأهل ــا »إيف الســاء، أم

يقــدم عــى فعلــه فعوقبــوا.

بقــي الجــواد الأبيــض وحيــدا في تلــك القريــة، ربمــا ســيأخذ الفتــى إذن مــن الإلــه لــي يصعــد 

الجــواد ليتحــول لــراق.
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 وأنت متى ستبدأ هذه الرحلة الطويلة إلى ذاتك...؟
يوما ما...

	


